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 كلمة المؤسّسة

 
 سم الله الرحمنٰ الرحيمب

دٍ المبعوث رحمةً للعاالمين  الحمد لله ربي العالمين وصلّي الله على محمي
 وعلى أهل بيته الهداة الميامين.

إني العامل الفكريي والمنظومة العقدیياة اليايح يحملهاا الإنساان تمثيال 
ي یقااف وراء شي الأنشااطة االعاماال الرئيساا يي والدافااع الأساااذ ايي

ت الييح تصدر عنه، فکان صالاح تلاك المنظوماة وانساجامها والسلوكييا
مع الواقع أو فسادها ومخالفتها للواقع، منعكسًا على أغلاب السالوكييات 
ه في حركتاه  ا أن تشكّي حافزًا قويًّا يشدي الفردیية والاجتماعيية للإنسان، فإمي

اه كماله المنشود، أو عاملًا يجريه نحو التسافل وا لساقو  في نحو السموي باتّي
ي لا يخليف إلاي الاضطراب والضياع.  دويامة الفوضى والفساد ايي

ي تتدفيق منه حياة الإنساان بکالي  فالفكر العقديي هو الرافد ايي
م اساالوكييات الإنسااان  صااورها وألهااکالها، وهااو الأداة الياايح تااتحکي
قه لو لم يجد إجاباتٍ مقنعةً تمنحاه  ي یؤري ومواقفه، وهو الهاجس ايي

نينة والاستقرار، فكأنيه المقتضي لاختيار نما  مانها الحيااة، الطمأ
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ي تنبثق منه جمياع الدوافاع نحاو سالوكييات الإنساان وتارسااته  ايي
 الفكريية والحياتيية كافيةً.

وهٰذا ما یفسّي اهتمام جميع الرسالات السماويية الييح نزلت لأجال 
لعقديي للإنسان، هدایة الإنسان، وعنایتها الفائقة بالمجال الفكريي ا

ل لهٰذا الجاناب ويادفع الشابهات  وامتلاء صحف أصحابها بما یؤصي
ازت حارهتهم الإصالاحيية وخطابااتهم على تشاكيل  عنه، حيث ركي

 المنظومة العقدیية وتنميتها وحفظ نقائها من التشويه والخرافات.
ومن جهةٍ أخرى فإني كثايًرا مان الجهلاة والمفسادین يساعون دائمًاا 

رة الناذ وتحريف أفکارهم؛ لأجال التسالي  علايهم فكريًّاا لتلويث فط
راتهم، وقد استعملوا الإفساد الفكريي والعقاديي  وسياسيًّا ومصادرة مقدي
فاوا أدواتهام مان وعاي   سلاحًا لتحقيق مآربهم وأطماعهم الدنيئاة، فوظي
ساالاطين وأقاالامٍ رخيصااةٍ ووسااائل إعاالامٍ مااأجورةٍ؛ لرساام عقياادة 

رات، ولم یفتأوا عان المحكومين في ظلي  سياسة الهيمنة على الأفکار والمقدي
استخدام سلاح التشكيك وإلقاء الشبهات في أذهان الناذ حول شي ماا 
یتعليق بعقائدهم وإیمانهم، وكذا الاستفادة مان الاختلافاات الفكريياة، 
والعمل على توجيه أنظار الناذ إلى نقا  الاختلاف، والتعمية على نقاا  

ذكاء الفا  باين الأطاراف المتخالفاة، وتفتيات وحادتهم، الالهتراك؛ لإ
وكسّ لهوكتهم، وإضعاف عزيمتهم؛ من أجال السايطرة على مشااعرهم 

م في مواقفهم، وإخضاعهم لسلطتهم.  والتحکي
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ین للشاأن الفكاريي الدیانّي أن  من هنا ینبغي لنا بوصفنا متصادي
م أولويياتناا نعطي هٰذا العامل اهتمامًا كبيًرا، وأن یکون في أعلى سالي 

ن مان ترسايا ماا  ومشاريعنا الفكريية الييح نسعى لتنفيذها؛ لناتمکي
ييتااه قالعقياادة الإساالاميية وفااق رؤيااة مدرسااة أهاال   نعتقااد بأحقي

دٍ البيت  ، كما ینبغي ( الامتداد الطبيعيي لنبيي الإسلام محمي
أن نجتهد في طارح هٰاذه الرؤياة ضامن صاياغةٍ معاايةٍ رصاينةٍ، 

وأصااالتها،  وى عراقااة مدرسااة أهاال البياات تتناسااب ومساات
 مستفيدین من معطيات العقل، والنصوص الدینيية المعتبرة.

سة الدليلل لرااسلاو واوثلو  روع اولأجل ذٰلك جاء مش مؤسي
سة؛ ليلبيي قادرًا مان الحاجاة  العقدييلة التابعة للعتبة الحسينيية المقدي

ساااتٍ ٍصصااييةٍ تعماال على الجاناا ااة لوجااود مؤسي ب الفكااريي الملحي
ي  ، وليحمل على عاتقه مسؤوليية تأصيل هٰذا الجانب والتصدي العقديي
اة بالوساائل والإمکانيياات  لدفع الشبهات، والتأکيد على العقائد الحقي
ي یعان  المتاحة؛ وذٰلك للمساهمة في سدي الفراغ الفكريي العقديي ايي

 منه المجتمع.
سة المعتمدة في تحقياق أهادافها هاو  وهن من استراتيجييات المؤسي

صيية التأصايليية والنقدیياة، وردي الشابهات في  كتابة البحوث التخصي
مختلف المواضيع العقدیياة، وبالخصاوص تلاك اليايح تهامي السااحة 

.  الفكريية بنحوٍ فعليٍّ
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ونتيجةً لما تمي رصده في الساحة الفكريية من قيام البعا  بطارح 
ي ي:  لهبهاتٍ حول الوحي والقرآن الكريم، ايي ما زال یهتف بالتحدي
 
ْ
نْ یأَ
َ
نُّ عَلىَ أ نسُْ وَالْجن ن اجْتَمَعَتن الْإن ثلْن هَااٰذَا القُْارْآ﴿قلُْ لئَِن نن لَا توُا بنمن

يًرا﴾ َعٍْ  ظَهن ثلْنهن وَلوَْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبن توُنَ بنمن
ْ
ر المجلاس (قیأَ ، فقاد قاري

سة كتابة سلسلةٍ مان البحاوث  اليايح تتعاري  العلميي الموقير في المؤسي
لهٰذه الشبهات ونقدها نقدًا علميًّا وبأسالوبٍ حادیثٍ یألفاه لهابابنا 

ل لإثارة مثل هٰذه الشبهات. ي كان هو الهدف الأوي  المثقيف ايي
ي قام بتدوينه  ي بين أیدیکم، وايي وهن من بينها هٰذا البحث ايي

ر عضو وحدة الفكوسوي الماوح الله سييد الأستاذ الدكتوا مشكورًا 
سة، وتعري  فيه إلى أهمي الإلهکالات الييح تطرح حول  الدینّي في المؤسي

 هٰذا الموضوع في الساحة الفكريية لا سييما العراقيية منها. 
م باوافر الشاكر  ساتنا في هٰاذه الةماة إلاي أن تتقادي ولا يسع مؤسي
ٍ في تادوين هٰاذا  والامتنان إلى الکاتب الكريم؛ لما بذل من جهدٍ تازي

م والتوفيق.الكتيي   ب القييم؛ سائلين الله العليي القدیر له دوام التقدي

                                                        

 .88سورة الإسراء: الآیة  - 1
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مة  المقدي

لهاعت في الآونة الأخيرة مجموعة  من المفردات المثيرة للاهتمام عند 
عون ذٰلاك  -الفكر  كثيٍر من أصحاب كمفاردة العقال أو  -أو من یادي

ات ة وأقسااامها الياايح راجاات في مختلااف المحافاال والفعالييااييااالعقلان
العلميية والمعرفيية، وهن أن اصاطبغت مفاردة العقال بألهاکالٍ وألاوانٍ 

، يقيي والعقل التجريزمختلفةٍ كالعقل المتاف نّي والعقال یاالعقال الدوبيي
 ، ، االعقل الشوالفلسفيي العقل الحداثي والعقل ماا ورقيي والعقل الغربي

 ،  .لكذٰ  غيرو ،حي يالعقل الإسلامي والعقل المسوبعد الحداثي
دة  يسمت به العقلانيية بمناهجها وألهکالها المتعادي ي ات إني الطابع ايي

ات اساتعارته مان   (قهو من سمات تيياار ماا بعاد الحداثاة ي تمي ايي
. غير أني هٰذه التعبايرات المختلفاة (قةيي قا الفلسفيالهرمنوطمذهب 

                                                        

1-  Research Method in the Postmodern, By James Scheuric, p.42. 

 أخرى وعدم على ةٍ يي عقلان ح مدرسةٍ يا یعتقد أصحاب مدرسة ما بعد الحداثة بعدم ترج 2
ةٍ  حکامٍ أوجود  دمناةٍ يمه عامي ة شي مادارذ يياة وشرعيياة المعرفیيا، بال یقولاون بالتعدي
 ة.يي ة المعرفيي ة والنسبيي كکاي ة. ويؤديي هٰذا المعقتد إلى مشةة الوقوع في الشيي العقلان
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ي  مفهومٍ مغایرٍ لمفهوم العقلتشير إلى  عرفيية، اعتمد في ثقافتنا المايي
ا  (قدقيةٍ إلى المنها البرهاني القائم على البنائييةي يشير بوايي  لا غير، أمي

ار ماا ما ترم إليه العقلانيية بتعبيراتها المختلفة في منظور أتبااع تييا
يعكاس تناويع و ،لهااع حادیثاً استعمال   غيرهم فهو بعد الحداثة أو

يسعى الإنسان إلى  :خرىأ المناها في البحث والنظر والتبرير. وبعبارةٍ 
أن تکون معتقداته وأعماله قائمةً على الدليل، وما لم يحصل علياه، 

في نفسه كي یعتقاد أو یفعال وفقًاا لماا  أو قناعة   لن یقع هناك حافز  ف
ل عن الدليا دومًا یعتقده. ومن هنا یبحث الباحثون وكلي إنسانٍ عاقلٍ 

ي على أساسه یعتنق الناذ معتقدًا معييناً. فكّي إنساان يساعى مان  ايي
ا أجل ذٰلك إلى تقادیم دليالٍ  اة، ممي ا یاؤديي إلى وفاق قناعتاه الخاصي

إذ  ؛اختلاف الناذ وعدم اتيباعهم منهجًا واحدًا في صاياغة الدليال
 ومباانٍ متنويعاةٍ  مختلفاةٍ  ماوادي  قيماون اساتدلالاتهم في ضاوءیإنيهم 
دةٍ  اتٍ یوغا د هاومتعدي ي یبعاث ايي  . وهٰذا الاختلاف والتنويع والتعادي

هاا  مختلفاةٍ  ستدلاليية واصطباغها باألوانٍ على تفاوت المناها الا وتمزي
دةٍ  اسماتٍ   . متعدي

د المناها الفكريوبناءً على هٰذه الرؤ كماا  -العقلانيياات  ة أويياة، تتعدي
د الخلف -هو في الاصطلاح المتداول  اا يياة والثفافيياات الفكرييابتعدي ة، ممي

                                                        

 ة للاستدلال.يي ا الأساسیاغة البرهان على مبنی القضايص - 1
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تحات مجهار التحقياق والتمحايص والنقاد  یفر  على الإنساان جعلهاا
اةٍ  وبرهانييةٍ  المحاید بمعایير وضواب  منطقييةٍ  بهاا الجمياع، ولا  عتقادی عامي

ومقارنتهاا ماع  ،كثابٍ  مانذلٰك إلاي من خلال دراسة هٰذه الماذاهب  یتمي 
اق عان ياولتم على نقا  القاوية والضاعف،للعثور  ؛بعضها البع  ز الحي

في هٰاذه العمليياة التحقيقيياة بماا  فاالمهمي  هامي ، مع ماراعاة الأفيها الباطل
 . والفكريي  تقتضيه حاجات مجتمعنا وواقعنا الثقافيي 

 إني إطلالةً سريعةً على هٰذا الواقع وما یطُرح فياه مان إلهاکاليياتٍ 
ٍ  ، تکشف عن مدى تغلغل الحداثة الناتّة عن نمٍ  مختلفةٍ  من  معيني

ة، اليايح سايطرت على أغلاب يياة الحداثيياالعقلانيية يسُاىي بالعقلان
ا یقتض ي جعلها في أعلى ساليم أولويياات االأبعاد الحياتية للإنسان ممي

ت معالم الحضاارة البحث والتحقيق. فقد أثار نفوذ الحداثة الييح  لهةي
ة و... في ييارهاا الفلسافيية والعلميياة والثقافة بمختلاف مظاهيي الغرب

ات الكابرى أماام یي حادي العالم الإسلام مجموعةً من التساؤلات والت
ین كانوا یعتمدون نمطًا آخر للعقلانيياة يسُاىي  رين ايي العلماء والمفكي
ي اكتساح الحيااة  العقلانيية الإسلاميية. وأمام هٰذا الوافد الجدیاد ايي

رون على عاتقهم عناء البحث والتحقيق ،الثقافيية  ؛حمل هٰؤلاء المفكي
. ةيي  الدقية والشفافيية والموضوعنتهىكي یدرسوا هٰذه الظاهرة الجدیدة بم
دراساة العقلانيياة الحداثيياة اليايح  وحتّي تتيضح الصورة تمامًا يجدر بناا

صويرها یة الإسلاميية الييح يي تحدید إطار العقلانینطلق منها الحداثييون، و
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ا حةً يصاح ا معرفةً مومعرفته ،ت يالقرآن وتراث أهل الب ن اتمكي
 ن النمطاين مان العقلانيياة بصاورةٍ یهٰذ ينب الباحث من إجراء مقارنةٍ 

ذا هو ما نأمل أن نقترب مناه وططاو نحاوه وهٰ . ةٍ يي وبکلي موضوع ةٍ يي علم
 ذا.ولو بخطواتٍ قصيرةٍ في بحثنا هٰ 

 ثثمنهجنا في او

اباات والاردود على غة الإجيصنعتمد على  أن حثنا في هٰذا البیرتأا
دافعون یان یيي ن اي  المتنويرتترديد على أفواه بعة الييح يي الأسئلة الواقع

م بدلًا عن التعالي تمعنا الإسلامي ة في مجيي ة الحداثيي ق العقلانيعن تطب
م بغار  يقارآن الكارثيرون مختلف الشبهات حول اليانيية، فيالوح

ا إباادالهوبالتاااض ضعضااعة العقلانييااة الإساالاميية و ؛تااهيي إلغاااء حجي 
ة يياتهتادي بهاا العقلانالييح  المنارة ة، فالقرآن هويي ة الحداثيي بالعقلان
ل  ها وسا  تلاطام الآراء، وهاويرة وتّاد مسايي الإسلام المنباع الأوي
 . ع الإسلامي يللتشر

ا لا لهكي فيه أنينا إذا قمنا بعلاج مختلف المساائل اليايح تادور حاول  ممي
القرآن والعقل الحداثي بالتركز عليها مع غ ي النظر  عن الشابهات اليايح 

ذا الإطار، لکان اختيار الموضوعات وتنظيمهاا لإسلامي في هٰ تنخر مجتمعنا ا
ي انتهجناه في كتابة هٰ  کني الشعور بعابء ذا البحث. ولٰ اشكٍّ آخر غير ايي

ذا المضامار. ة ألزمنا التركز على الإجابة عن الشبهات  الواردة في هٰ المسؤوليي 
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تها، فقمنا برصد الشبهات حول الاوحي القارآني وتبويبهاا وفاق موضاوعا
اءناا الجاامعييين  والإجابة عنها ضمن سلسلةٍ من كتييباتٍ موجزةٍ تحثي أعزي

ي بين أیادیکم هاو الأويل مان هٰاعلى قراءتها. وهٰ  ذه ذا العمل المتواضع ايي
أثارهاا أحاد المحساوبين على التيياار لهبهاتٍ لقد اخترنا خمس المجموعة. 
 مختلاف الأوساا  باين عبر مختلاف الوساائل التقنيياة الحدیثاة التنويريي 
 في العراق في مناساباتٍ  وحاول أن ینشارها بين الشباب الجامعيي  ،الثقافيية
  لهتّي بهدف التشكيك في القرآن الكريم وحجييته. وأزمنةٍ 

؛ فبادأنا شي فصالٍ ودرسنا شي سؤالٍ منها ضامن فصالٍ مساتقلٍّ 
مةٍ اسبعر ، عالجنا تلك الشابهة مان طةٍ ي  الشبهة، ثمي من بعد مقدي

تشامل شي واحادةٍ  - ضمن عناوين مناسبةٍ  -خلال ذكر ملاحظات 
من أبعااد الشابهة. وبهٰاذا الشاكّ نکاون قاد  منها الردي على بعدٍ خاصٍّ 

کان قبال ولٰ سليطنا الضوء على الجوانب والأبعاد المختلفة لهٰذه المساألة. 
ي هٰ ذٰ  شي   ذه الشبهات،لك، حاولنا أن نعر  الخلفيية الفكريية الييح تغذي

وهي العقل الحداثي وحاولنا أن ننقدها ضمن معالجة الشبهات، ونادافع 
عن البدیل عنه، أعنّ العقلانيية الإسلاميية الييح تتمتيع بإيجابييات العقل 

منزيهة  عن سلبيياته، كما سيتيضاح في  -في الوقت نفسه  -وهي  ،الحداثي 
 طييات الكتاب للقارئ الكريم. 
ة القرآن حول العقل يهٰذا البحث على رؤ سيتعريف القارئ في طييات

ة يي ة الإسالاميياة مواكباة العقلانييافي، وكع الإسلامي يومکانته في التشر
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المستلهمة من القرآن للزمان والمکان. كما سيتعريف القاارئ على إجاباة 
أت ذكر  حول یمن قبيل: لماذا لم ذات الصلة بمحور البحث سئلة عن الأ

نسان من الوقوع ة الإیة العقل في وقايي أهمي مع  ينث الثقلیالعقل في حد
اجه الى يوصَف بالدستور مع احتیللقرآن أن مکن یفي الضلال؟ وهل 

ضامن الساعادة یأن  ؟ وهل استطاع العقل الحاداثي يين والتبيرالتفس
وقدراتاه؟  موقف العقل من نفساه لا؟ وما هو وللإنسان كما وعده أ

؟ وهال كان ع العقال الحاداثي  أنفسهم ماينيي ف كان تعاطي الغربيوك
ك بالعقل الحاداثي ی ين المسلمينالكبار من المصلح  دعون إلى التمسي

م والازدهااار ؟ وهاال جاااءت باادلًا ماان القاارآن للوصااول إلى التقاادي
ة يي نفع الإنسان في حاجاته الأساسای دٍ یيءٍ جداة اشيي ة الحداثيي العقلان
 ة؟ هٰاذه جملاة  يي ة الإسلاميي ه من خلال العقلانيکن الحصول عللا یم

 ات هٰذا الكتييب إن لهاء الله.يسنعالجها هنا بقدر مقتض ةمن الأسئل
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ل: العقلانيية الإسلاميية والعقلانيية الحداثيية  الفصل الأوي

 لالفصل الأوّ

 العقلانيّة الإسلاميّة والعقلانيّة الحداثيّة

 
 ستكشف عن مادى على الواقع الغربي  سريعةً  أني إطلالةً  لا لهكي 

رات الياايح ساانيها  ي أحدثتااه القااوانين والمقااري التطااوير والازدهااار ايي
ريية، عظيماةً افي مختلف مناحي الحياة البشا وشريعها العقل الحداثي 

، بل بلغ الأمر أن وضُاعَت قاوانين لكارة القادم، و  كانت أم هيينةً 
 قبال ذٰلك لا نجد لمثل هٰذه القوانين نظيًرا في القارآن وتعاليماه اليايح

 .شُريعت قبل ألف سنةٍ 
ك بالقرآن یعنّ التخليي عن  من هنا قد یتبادَر إلى ايهن أني التمسي

 باعتباار العقال الحاداثي  ؛ما العقلانيياة الحداثيياةلا سيي  ،العقلانيية
 شي الأزمات والمشاش الييح تعاان منهاا البشرايية، وهاولي لح امفتاحً 

ي بإمکانه ضمان سعادة الإنسان والمجتمع. و  المقابل فإني  الوحيد ايي
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ي  ريع والتقناين قبال ألاف سانة لا امرجعًا في التشا عُد  القرآن ايي
یات  ةً مع التعقيدات والتحدي یواكب مقتضيات الزمان والمکان، خاصي

 الييح یواجهها إنسان العصر. 
تبعث على الحيرة، إذ كيف یمکن الجماع  هٰذه المسألة مفارقةً  تبدو 

ك بال والاستفادة من العقل الحاداثي  قرآن وتعاليمه من جهةٍ بين التمسي
 ؟ فهل یعنّ ذٰلاك أني الاعتمااد على العقال الحاداثي نباذ  ثانيةٍ  من جهةٍ 

؟  ك بالتعاليم القرآنيية هجارًا للعقال الحاداثي للقرآن؟ وهل یعنّ التمسي
 عن العلاقة بين الأمرين؟       صحيحةٍ  وكيف یمكننا تکوين رؤيةٍ 

الورقة إثارة هٰذه المسألة، من خلال ذكر مختلاف الأبعااد  تحاول هٰذه
غْ 
ُ
تامي طمساها نتيجاة حجام الشابهات اليايح تراكمات  أو لتَْ فن الييح قد أ
 مفهوميياةٍ  كي نبتعد عن أيي غمو ، يجدر بناا عار  صاورةٍ لکن . ولٰ عليها

 حاتّي  ؛ةٍ إجمالييا بصاورةٍ  ة ولاويي ة الإسالاميياة والعقلانيي ة الحداثيي حول العقلان
 ن المفردتين الأساسييتين في بحثنا هٰذا. ینکون على علم بالمراد من هٰذ

 ةيي الحداث ةيي العقلان
ر اظهر في الغرب بعاد عصا وثقافيٍّ  فكريٍّ  ارٍ يي الحداثة هي عنوان لت

 حيث رافقتاه تغيايرات   ،ما القرن السابع عشر فما بعديي س لا ،النهضة
ة ييااة والثقافييااالفكرفي مختلااف مناااحي الحياااة  وتّدیاادات   هائلااة  
ة. تمثيل العقلانيية القائماة باذاتها يي ة والاجتماعیي ة والاقتصاديي والصناع
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اد على العقال البشا جوهر الحداثة، وهي عقلانيية   باعتبااره  ؛ريي اتؤكي
ة ة اليايح يي نیم الدمقابل الوحي والتعالي ،المنبع الوحيد لبلوغ المعرفة الحقي

مصااداقًا ماان مصااادیق القضااایا  دي لأنيهااا تعُاا ؛یااتمي وضااعها جانباًاا
باعتبااره عقالًا  ؛اساتيعابها ولا يستطيع العقل الحداثي  ،الميتافزيقيية

 ييينتّربيًّااا یااؤمن بالتجربااة دون غيرهااا. باال ذهااب بعاا  الحااداث
د ا یالقضاا ة إلى القول بخلوي يي ة المنطقيي ن من أتباع المدرسة الوضعیالمتشدي
یي ة الييح تحكي عن الأمويي قيزالمتاف ة عن المعانی. ومان ر الغيبيية غير المادي
ون ضًاا. یعتقاد الحاداثيي یأ بالعقال التجاربي  عرف العقل الحاداثي یُ هنا 

تااج إلى يحدون أن  اة كافياةً ياعلى إدارة لهؤون الح بقدرة العقل الإنساني 
إلى مرتباة  وعلاوة على ذٰلك، یرتقي الإنسان في العقل الحاداثي  .(قهيرغ

: (Ludwig Feuerbach) فويرباا لودیاغ وجاود، وبتعباير محور العاالم وال
لقااد أصاابحت اهتمامااات الإنسااان  .(ق«أصاابح الإنسااان إلٰه ذاتااه»

اب على الإنساانيية  - وفاق هٰاذه النظارة -وحاجاته  القبلاة اليايح یتوجي
ه نحوها والركون إليها بدلًا عن البحث في معرفة حق  ،قة الوجاوديالتوجي

إعالان دیانٍ جدیادٍ  وقد بلغ الأمار إلى ،اتهيوحتّي ماهية الإنسان وح

                                                        

 . 78ن[، ص ین ]العلم والدید ان، علم ویاباربور،  -1
 . 38ة[، ص يي سم ]الإنسانيس، اومانيوید - 2
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)Humanism(یعرف بمذهب الأنسان أو الأنسانة 
أن  عوضًاا عانو .(1ق

باإدارة لهاؤون  س رأساه ويهاتمي عليه أن یانكي  ،رفع رأسه إلى السماءی
 العقال الحاداثي  الحياة الدنيا بأفضل الأساليب. وعلى هٰذا الأساذ اهتمي 

ٍضاع  غایته بمنهجيياةٍ  یتحريك نحو عقل   و، وهوالأداتي  بالبعد ايرائعيي 
 للتقييم والمحاسبة. 

 العقلانيية الإسلاميية
ا العقلانيية الإسلاميية فليست بدعًا من المادارذ الفكريياة بال  ،أمي

ي كان الأنبياااء  هي مااون وهاام المعلي  -أنفسااهم الخاا  الفكااريي ايي
 أجلّ وأتامي ظهرت ب إذیدعون إليه على مري التاريا،  -الصادقون للبشر 

ي ناازل على الرسااول الأعظاام والناابيي  صااورها في الااوحي الإلاٰا ي    ايي
ة تبل الخاتم  ي حمل النبيي على عاتقه مهمي غاه يفي القرآن الكريم ايي
ة من أهل بييوتب قه يحه وتطبيمن بعده بتوض ،ته ينه، وقام الأئمي

فةٍ غير  بقدر ما سنحت لهم الشرائ ، إلى أن وصلنَا اليوم بصورةٍ   .محري
ة يي فإني العقلان فإذا كانت الحداثة تعتمد على العقل القائم بايات،

                                                        

، فعرف  ا 1 ل بأني الأنسنة هي دین  جدید  ح القائلون بالأنسة في بيانهم الرسميي الأوي يي
كانيهم ولٰ ، (Religious Humanism)ذا النوع مان الأنسانة بالأنسانة الدینيياة هٰ 

  ذا الاديعاء فيما بعد.تنازلوا عن هٰ 
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يه بعضهم بالعقل المستقلي يي الإسلام ي یعتماد  ة ترتکز على ما يسمي ايي
ات العقال يي وعلى بده ،على بدهييات العقل النظريي في الحقل النظريي 

 .(قييته ذاتيياة  ذا النوع من العقل حجي هٰ و، (قالعمليي في المجال العمليي 
الصحيح قبل في تشخيص الدین فالعقل في الدائرة الإسلاميية مستقل  

ة  والإثبات البرهاني  الورود إلى مجاله، وبعد القبول العقلاني  على صاحي
ووفق  .(قالعقل هنا أیضًا في الحکم بلزوم الاستنارة منه الدین يستقلي 

 ة رسم صاورةٍ لة الأولى بمحاولفإنينا نقوم في الوه هٰذا المنها العقلاني 
رًا عقلانيًّا لهاملًا عناه. وإذا لن ؛نیعن أسس الد مييةٍ ومفه ن تصوي كوي

م يايمات العقلانيية وفاق معاایير التقكانت هٰذه الصورة تمتلك المقوي 
ة فإنينا نفتح  راعيها أمام االأبواب على مص -في المرحلة الثانية  -الحقي

ادر المعرفاة إلى جاناب العقال. الدین ونجعل الوحي مصدرًا من مصا
ومن جانبٍ آخر، يحکم العقل على نفسه بالمحدودیياة وبعجازه عان 

انيياة الدیان إصدار الحکم في شي الأمور الجزئيية ماع أنياه حکام بحقي 
                                                        

ارات يياران معااي؛ ]معرفاة التیلهناسی فكری ااني، جرينناه، عبدالحسپا خسّو1
 . 33 ران المعاية[، صیة فی إيي الفكر

 ر ماان الدیاان[، االبشاا توقيااعن ]یاار از داار اشااا، عباادالله، انتظااآماالّ یجااوادا  2
 .109و   108 ص

ارات ييالتران معاي؛ ]معرفاة ایلهناسی فكری ااني، جرينناه، عبدالحسپا خسّو 3
 .33 ران المعاية[، صیة فی إيي الفكر



 ......................... القرآن والعقل الحداثي   ..................................................... 24

س يما لية الوحي والانقياد له فيي ستقلي في الحکم بلزوم تبعيدقه، فوص
 ه. يللعقل حکم  ف

على الفطارة، فالا ٍارج  ة  ياالمستقلية مبتنإني العقلانيية الإسلاميية 
في التميز باين  عن إطارها أبدًا، سواء  في إصدار حکمٍ من الأحکام، أو

. وبنااءً على هٰاذا، تعتماد هٰاذه ينقاالحقي والباطل بمازان العلام والي
نيية كما أنيها تؤمن بالتجرباة إن يقة الييي قيزا المتافیالعقلانيية على القضا

ه ضمنها. منبعٍ  طاقها، وكلي لم ٍرج عن ن  من منابع المعرفة ینال حقي
ة، أي بوجاود ييابالواقع - في البعد المعر ي  -ة يي ة الإسلاميي تؤمن العقلان

ع وتتمتيا .(قعن ذهن الإنسان، وبقدرة الإنساان على إدراكاه مستقلٍّ  عالمٍ 
عان  عادةً ا مبتياة الدنيبالعمق والنظرة الشاملة إلى الح - في البعد المنهجيي  -

خذ مانها الاجتهااد في ها تتي ة إلى الأمور، كما أني ة والقشريي النظرة السطحيي 
 .(قر والالتقا ن وتّتنب التحجي یفهم الد

ة اليايح  ینابغي تسالي  الضاوء عليهاا هي غير أني الإلهکاليية المهمي
مکامن الضعف والقوة اليايح تتمازي  من العقلانيية الإسلاميية موقف 

 .الحداثييةبها العقلانيية 

                                                        

 .31المصدر السابق، ص  -1
 .43 و 42المصدر السابق، ص  2-
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 العقل في الثقافة القرآنيية
عدم  أو ،إني العنایة بالقرآن الكريم لا تعنّ إهمال العلم والعقل

رفا  ثمارات العقلانيياة  أو ،ن وعلاومهميالاهتمام باأفکار الآخار
ة. فالقاارئ للقارآن ما العقلانيية الحداثيي يس ريية، لااالبش د يجاة بالمري

عقل ونبذ الأعمال غير العقلانيية؛ فقد فيه تركزًا كبيًرا على تفعيل ال
تنويعت المفردات الييح ذُكرت حول حقيقة العقل في القرآن الكريم، 

، والفؤاد، والقلاب، والنافالعقل هى، والصادر، والاروح، ، واللبي
ة یاة، والدرايروالفكر، والفقه، والشعور، والبص والنفس، وايكر،

منها إلى بعُادٍ مان أبعااد   ش  يرتشُكليها مفردات ذُكرت للعقل بحيث 
 وهٰذه الاستعمالات المختلفاة للعقال لا تعابري عان مرتباةٍ  .(قالعقل
إذ تبدأ من  ؛بل تشُير إلى اختلاف في درجات العقل ومراتبه ،واحدةٍ 
  للأمور الواضاحة لتصال إلى يتبة "الشعور" بمعنی الإدراك البسمر

ثقاة عان الأماور ة المنبيياوهي إدراك الأماور النظر ،مرحلة "الفقه"
لها، ثمي يالناظرة إلى تّزئة الحقائق وتحل مرتبة "الفكر" الواضحة، ثمي 

ق للحقائق ي" وهي الإدراك العممرحلة "ايكر"، وفوقها مرحلة "النُّهَى 
 .(قة"يرتعلوها مرحلة "البص

                                                        

 .139، ص 1ام قرآن، ]رسالة القرآن[، ج يپناي، ازي، يرراجع: مکارم له -1
 .146المصدر السابق، ص  - 2
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حاول  (Henry Corbin) ي هنري كوربنالسوف الفرنسيقول الفی
ر والمنااها اد من أبنااء البشاس أحلي»ة القرآن للعقل والعلم: يرؤ

ادٍ والقارآن إلى العلاميي الفكر ثيابح ،ة أکثر دعوةً من محمي  ث تحاد 
ةً ينالقاارآن في أکااثر ماان تسااعمئةٍ وخمساا عاان العلاام والفكاار   مااري

بهم اشین لا یفالقرآن یذمي ايي  .(ق«والعقل ، (قري الدوابي اعقلون ويلقي
ر ايي يو ، (قلًا يعام بل أضالي سابعقلون كالأنی سمعون ولاي ن لایصوي
اء ومان دون ياعم تيبعاون آبااءهم وأسالافهم بصاورةٍ ین یوبيا ايي يو

لٍ  ننا أن ننظر إلى ما قيل لا أن ننظر یة دطلب منيا أئمي ی ويٰلك ؛(قتعقي
نها قفي   قول أمير الحكمة والبيان الإمام علي  ي. و(قإلى من قال
هْالن  فَخُاذن الْحنكْمَاةَ ولاَو ،نن الْحنكْمَةُ ضَاال ةُ المُْاؤْمن » :(البلاغة

َ
انْ أ من

الْحنكْمَاةُ ضَاال ةُ »: الجواد  د بن عليٍّ . وقال الإمام محمي (ق«النِّفَاق

                                                        

د قبالفارسايرؤ -1 ندان جهاان دانشام یة: نظرياهيي ة علماء العالم حول القرآن ومحمي
 .30د(، ص محمي  قرآن و یدرباره

 .22ة یالآ :سورة الأنفال - 2
 .44ة یالفرقان، الآسورة  -3
 .170ة یالبقرة، الآ سورة - 4
 .361، غرر الحکم ودرر الةم، ص دٍ ، عبد الواحد بن محمي يي الآمد التميميي  - 5
 .481(، ص صالحال، نها البلاغة قلصبح د بن حسينٍ ، محمي الشريف الرضي  - 6
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نن  هْلهَا ، فاَطْلبُوُهَا ولوَالمُْؤْمن
َ
حَق  بنها وأ

َ
، تکَُونوُا أ ندَْ المُْشْرنكن فما  .(ق«عن

ح يعاة والعلام الصاحافه من الحكماة النيرغ أتى به العقل الحداثي أو
اتيبااعًا للقارآن والسانية، فاكّي ماا  ؛نا أن نستثمره ونستفيد منهيعل
 إسالام    المشاوب باالأهواء والأوهاام فهاويرم غاينتجه العقل السلأ

مع القرآن والسنية. وهٰاذا المعانی نجاده كاذٰلك في القاعادة  متناغم  
 ،«رعاالشاشي ما حکَمَ به العقل حکَمَ باه »المعروفة في أصول الفقه 

اة بقاعدة الملازمة  . (قوهي المسمي

 فشل العقل الحداثي في ضمان سعادة الإنسان
ي يوالأصا قيي يبأنيه العقل الحقا عاء العقل الحداثي دي اأني  یبدو ل ايي

ضامن ساعادتها لايس ولياد يريية ولي مشااش البشاايحع أن يستطي
ةً يي على لسان الحداث اللحظة، بل ترديد كثيًرا بعادما طرحاوا ين، خاصي

ةٍ امش عان طرياق الاعتمااد المفار  على العقال القاائم  روعهم بحدي
. لکٰان ماع (ق السعادة للإنسانينلتضم ؛نیباض بالدغير الم ،بايات

                                                        

 .625 (، صالأماض قللطوسي  - 1
 .41، ص 2ب الأصول، ج یتهذ، عبدالأعلى، السبزواريي  - 2

3  - Duignan, Brain, Britannica encyclopedia, The entry of: 

postmodernism. 
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مُضي الزمان بدأت التوقيعات تتراجاع إلى الاوراء؛ خصوصًاا حينماا 
ح تادر لاحت نقائص العقل الحداثي  ات یاماع نها ايً يجوأخذت تتوضي

ا أصابحت تتاآش مان ، إلى درجاة أنيهالاديي يلتياسع عشر المالقرن ا
ة للحداثة، يي مرور الوقت بطلان المبادئ المعرف مع يني الداخل. فقد تب

لأنيهاا قامات على قضاية  ؛انهارت أسسها نتيجة تهدیم ذاتها بذاتهاف
"،  وهي أني "المعرفة المعتبرة هي الييح تکون قائمةً  على التجربة والحاسي

لام  معار    القضيية نفسها لا ٍضع لهما، بل هي افاترا    هٰذه لکٰني 
 ويٰلك تبُطل نفسها. ؛يُحصل عليها بالحسي والتجربة

قصر المعرفة المعتابرة  -ة يي ة الحداثيي لسمة البارزة للعقلانأحدثت ا
الكثير من المعضلات والعوائق أمام الإنساان  -على الحسي والتجربة 
ت عن ، فتولدي ة يرة، والحايي من قبيل النسب معرفيية   ت  ها مشکلاالحداثي

ك  ةٍ يي كون ةٍ يفتقار إلى رؤة، والايي ة الإفراطيي ة المعاية، والوضعيي والشکاي
قةٍ  حةٍ يصح جز عن الإجابة عن الأسائلة ، والعوثابتةٍ  ومطلقةٍ  ومعمي

م العلااميي الأساساا على العقاال، وعبااادة  التجااربي  ة للإنسااان، وتقاادي
سريعاة ماع أنيهاا  ،ات العلميياةيياللنظرعة، والخضوع المطلاق يالطب

ل نتيجة تغيري الفرض روطيية العلم والمعرفاة اومش ،ات العلمييةيي التبدي
ة، ورفع قيم القداسة والتقديس، وحرمان الإنسان من سائر يي راالبش

 لك.غير ذٰ منابع المعرفة مثل الوحي، بل الوقوع في محاربته و
 بالعقاال ايرائااعيي  هتمااام المفاار ، أديى الالمااا ساابق وعاالاوةً 
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ي یضُاافي على الحياااة ق ميي يإلى إهمااال البعااد القاا (قالبراغماااتي  مًااا يايي
نهائيياة، وفاتح المجاال أماام السياساييين وعلماااء  لا اتٍ یاوغا ةً يياأخلاق

اساة يإلى العلام والس ةٍ ييانظاروا بعايٍن ذرائعیكي  ؛الاجتماع والاقتصااد
حدودهم حاين قااموا بادور ، بل تّاوزوا ن وحقوق الإنسان والفني یوالد

فوهماا بصاورة تتنااغم ماع  ، الوجود والإنساانيرالفلاسفة في تفس وعري
عان  وناقصاة   مشاويهة   حيث نتجت عناه صاورة   ،اتهمیمقاصدهم وغا
روا الوجاود في هٰاذا الوجاود ااة والإنسان، وذٰلك حين حصايالوجود والح

اوا مان مقاام و ،ةيياوياة الدنيااة على هٰاذه الحيروا الحا، وقصالمادييي  حطي
 صاالٍ أيء ذي اث تعاااملوا معااه كشااياابح ءٍ،دن ىالإنسااان إلى مسااتوً 

سة في القرون الوساط،، فاإني يللكن . فإذا كانت الفلسفة خادمةً حيوانٍّ 
مًا لأصاحاب یوجعله ند ،العقل الحداثي قد تويج العلم على رأذ القدرة

كنيسة القارون  المال والمقام، وبهٰذا أنجدََ الإنسان من السقو  في مأزق
ه في بحاارٍ ماان الظلمااات. إني الهااوذَ بااالربح الأکاابر، ياالقلي ؛الوسااط،

، والنزعاة والرغبات المزييفة، وطغياان الإنتااج والاساتهلاك العشاوا ي 
ة، والبيروقراطييااة، وأصااالة ة والتقنييااييااطرة لغااة الكمي ية، وسااييااالمکائن

                                                        

اة أوالعقلانيية البراغماتيية هي رة ايرائعيي الرؤيي   - 1 ر صادق القضايية اؤية معرفيية تفسي
على الحيااة الإنساانيية ولايس بمعياار  ثيرهاا العماليأقتها بمعياار فائادتها وتوحقي

                                                                                                                                              مطابقتها للواقع.                                                                                                             
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ة، وتهدیااد الفضاااء الب غلال الدول وتلويثااه، واساات ئي يااالقاادرة والاا ي
ايمَ، ييا، والإباح، والاساتعمار العاالميي والأفراد بالا حادودٍ  ة ونباذ القن

ات المزييفة، والاستبداد والدكتاتوريياة الحدیثاة، وتضاييق دائارة يي والحري 
 ،ةيياة ايرائعيياة والعقلانيياإلى ما تمليه التقن الفكر والاختيار الإنساني 

عيها، والتسالي خلافاً للحري   -وسالب إرادة الإنساان كليهاا  يية الييح تادي
 ونتائا لهٰذا الاهتمام المفر  بهٰذا البعد من العقلانيية. ثمرات   -وغيرها 

ا بالنسبة إلى النزعة الإنساان ماا یعُارف بالأنسانة  ة للحداثاة أويي أمي
ماان السااطحيية  فنقااول: ینظاار العقاال الحااداثي إلى الإنسااان بنااوعٍ 

یياة للإنساان محااولًا ر اهتمامه على الأاوالقشريية، بل یقتص بعااد المادي
للإنساان  الوجاوديي  تنميتها وتطويرها، مهملًا باذٰلك التنميياة والارقيي 

ايوتساميه الروحي. إني معرفة الطب م اعة مان أجال اساتغلالها والتحكي
للعقال الحاداثي قبال معرفاة النفاس الإنساانيية  بقوانينها هي أولويياة  
 اطي مع الإنسان معضالاتٍ كثايرةً أفرز هٰذا التع والسيطرة عليها. لقد
، (قة، والعدميياةييانسان، والاغتراب، وأزماة الهومن قبيل تشييء الإ

 القااول ينالبعااد الواحااد، والتناااق  باا والاكتئاااب، والإنسااان ذي
ة، والفااراغ ييااتااه، والأزمااة المعنويي ة الإنسااان والقااول بإلهٰ ييااوانيبح

ااك بنا، والأخاالا ي  ان الأسرة، ياانحطااا  كرامااة الإنسااان، وتفكي
                                                        

1  - Nihilism. 
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 .(قغيرهاوالفردانيية و
ص الکلام أني العقل الحداثي مع شي  ة والعلميياة يي مكتسباته التقن وملخي

بمعانی أنياه  ، فالجهل العلميي والجهل العمليي  وري  الغرب في الجهل العلميي 
دري یاالباطل، والجهل العمليي بمعنی أنياه لا  الحقي وما هو دري ما هویلا 
 .(قسلكي ه أنين علیإلى أ

 بأجمعه أني عصار الحداثة وما أفارزه هاو يشهد التاريا البشاريي 
ريية جمعاء، فالدماء الييح اأفجع العصور والفترات الييح مريت على البش

زهقت  أثناء الح
ُ
ة يربين العالمييتين الأولى والثانسالت والأرواح الييح أ

 (قسنةً  50 من أقلي  في وجريحٍ  قتيلٍ  مليون المئة عن زادت -وبعدهما 
هاا ونهاب ثرواتهاا، يا وقتال مواطنواستعمار البالدان واساتغلاله -

تثبت أني العقال  ،ايل  في التاريس لها مثيلوغيرها من الأزمات الييح 
ر بالثيقاة والاعتمااد، ولا یمكناه ضامان الفالاح یدالحداثي غير ج

                                                        

 ، راجع: د من المعلومات في نقد العقل الحداثي يللمز    1 -
a. One Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced 

Industrial Society, by Herbert Marcuse 
 Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, by Max 
Weber.  

b. The Reign of Quantity & the Signs of the Times (Le règne de la 
quantité et les signes des temps), by René Guénon. 

 28/1/2016 سة إسراء،ا جوادي آملي، محاضرته في مؤسي يالش - 2

3- www.britannica.com/event/World-War-II/Hiroshima-and-Nagasaki 

https://www.amazon.com/One-Dimensional-Studiesin-Ideology-Industrial/dp/B0021ZD3OW/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1481384327&sr=1-6&keywords=one+dimensional+man
https://www.amazon.com/One-Dimensional-Studiesin-Ideology-Industrial/dp/B0021ZD3OW/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1481384327&sr=1-6&keywords=one+dimensional+man
https://www.amazon.com/Herbert-Marcuse/e/B001HOXJCY/ref=sr_ntt_srch_lnk_6?qid=1481384327&sr=1-6
https://www.amazon.com/Economy-Society-Outline-Interpretive-Sociology/dp/B0026BTN0Y/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1481384706&sr=1-4&keywords=economy+and+society
https://www.amazon.com/Economy-Society-Outline-Interpretive-Sociology/dp/B0026BTN0Y/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1481384706&sr=1-4&keywords=economy+and+society
http://www.britannica.com/event/World-War-II/Hiroshima-and-Nagasaki
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  .(قوالسعادة الإنسانيية
ین، ومان الساذاجة أن حا ذو وبهٰذا یتيضح أني الحداثة سايف   دي
ةٍ  ييةٍ نؤمن بالحداثة ونتاجها بصورة كلي  كما یمكننا الانتفااع  ، بلوعامي

 فيها، علينا عدم الغفلة عن الأبعاد السلبيية فيها. ابي يجبالبعد الإ

 الحداثي في الغرب عقلنقد ال
ر یبدو بالحداثاة  أکاثر تاأثيرًا ن في عالمنا الإسالامي يأني بع  المتنوي
 مان ير أنفساهم. فبينماا تراجاع الكثاينيي ةً لها من الغاربيي بعوأکثر ت
ر  عان -ة ياة الثانييابعاد كاوارث الحارب العالم - ينيي ن الغربيالمفكي
أفاقٍ  وانطلقاوا نحاو ،تهاایوييحاوا بفشالها ونها ،وحة الحداثةأطر
رينا لا دٍ یجد زالوا لحادي  أطلقوا عليه قما بعد الحداثة(، نجد أني متنوي

قون بالةمات الرنيانة حولها.  الآن ینادون ب  ها ويتشدي
ارو الغارب فشال أطروحاة الحداثاة وخطاأ  فبعدما لاحاظ مفكي

عتماد المفر  على العقلانيية الحداثيية باعتبارها المانها الوحياد في الا
ومن ثمي بحثوا عن بدائل  ،تأمين سعادة الإنسان، انتقدوها ورفضوها

ل وصال الأمار ببعضاهم إلى ة الأخرى، بيي م الفكرظلها بين سائر الن

                                                        

1- www.britannica.com/topic/colonialism/European-expansion-since-

1763 

http://www.britannica.com/topic/colonialism/European-expansion-since-1763
http://www.britannica.com/topic/colonialism/European-expansion-since-1763
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مان  محاربة العقل إلى درجة أنيهم قالوا إني العقل والمنطق عدويان ومهدي
) Jacques داياقابل دافع بعضهم من أمثال جاك درو  الم ،(قبايات

Derrida)  ل" يالنب فكرة "الهمجيي عن(Noble Savage) مثاض   مفهوم   وهو 
ا ي یرماز إاللإنسان غاير المتحضي ي  لى الخاير الفطاريي ر، ايي لام ايي

اااُ   للتااأثيرات المیتعااري  ، وأرجااع  (قة[يياادة للحضااارة ]الحداثافسن
أفضليية العقالاء على المجاانين  - (قشل فوكومي أمثال من –بعضهم 

 .(قإلى تسلي  العقلاء وهيمنتهم وليس إلى الأمور الواقعيية

 ةيي کم على نفسه بالمثدوديحالعقل 
لانيية الدینيية والرجوع المطلق إلى العقال الحاداثي إني الابتعاد عن العق

لأني العقال یادرك الأماور  ؛الرمااد في العياون مان ذري  ليس سوى ناوعٍ 
دام یدرك الأمور الأخرى فهو یدُرك ذاته بالأولويية، وبهٰاذا  الأخرى، وما

ث عنها. فمااذا سايقول العقال عان  یمکن للعقل أن یدُرك نفسه ويتحدي

                                                        

1- Duignan, Jacques, Britannica encyclopedia, The entry of: 

postmodernism. 

2- www.britannica.com/art/noble-savage 
3- Paul Michel Foucault 

4 -The Routledge Compantion To Postmoderinsm, edited by Stuart 

Sim, p. 6 

http://www.britannica.com/art/noble-savag


 ......................... القرآن والعقل الحداثي   ..................................................... 34

 ؟ أنيه محدود   وفي إدراكه وأحکامه أ مطلق   نفسه؟ هل هو
يية، غير القدرة على معرفة الكثير من الأحکام الةي  للعقل البشريي 
 -يياة أیضًا في مجال الأحاکام الةي  وإن كانت محدودةً  -أني هٰذه القدرة 

 تبقى محدودةً أکثر في نطاق الأمور الجزئيية.
 صدیقفي الحکم والت ومطلق   عن التحقيق والعقل محدود  

أنيه محدود  ولا یاُدرك الألهاياء  قطعييةٍ  یدُرك العقل جييدًا وبصورةٍ 
كان  إذ لاو ؛يء الواحادا، بل لا یدُرك جميع أبعاد وجوانب الشاكافيةً 

 إيء الواحد لام یقاع في الخطاایدُرك جميع الألهياء أو جميع أبعاد الش
جابة عن مطلقًا ولم يحتا إلى التکامل. وعلى هٰذا الأساذ فإني توقيع الإ

بماا لا  س إلاي تکليفًااياة ومسائلها مان العقال لايمعضلات الح شي 
بالنسابة إلى  "ارًايامع"کاون العقال تاارةً ین، یاطاق. و  مجاال الدیُ 

کون تارةً أخارى يو ،(قنیالدعة ويراتثُبت الشة الييح يي الأصول العقل
 في فهم الكتاب والسنية واستنبا  الأحاکام منهماا، أو في  "مصباحًا"

ت وغاايي رعاسااتنبا  الأحااکام الشااا ت يرة ماان المسااتقلاي  المسااتقلاي
، (قمنبعًا مستقلاًّ في عر  الكتاب والسانية دي بهٰذا یعُ ة، وهويي العقل

                                                        

معرفات(،  ىهنايعت در آئية: شريي عة في مرآة المعرفة قبالفارسي، الشرجوادی آملّ -1
 .211ص 
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 هااوملاكاتة يي رعاالشا کامحاالأا في ماورد فهام أسرار يرً کون أخايو
ة يياصاول العقلکم بعدم مخالفاة هٰاذه الأحاکام للأيحلكي  ؛"مفتاحًا"

فهام أسرار ومالاكات الأحاکام یع أن يساتطي أنياه لا والحالة؛ يي الةي 
ات يي فهم خصوصایع أن يستطي، نعم ةٍ يي ليتفص ة لوحده بصورةٍ يي الشرع

 .(قة المعصوم وليس بصورةٍ مستقليةٍ یلها بمدد هدايالأحکام وتفاص

 ع الإسلامي يفي التشر العقل مصدا  
م بعدم مدخل وأني القارآن  مي ع الإسالايراة العقل في التشيي إني التوهي

م   لتشريعد ليالمصدر الوح هو ة باطال   توهي إذ  ؛لا أسااذ له مان الصاحي
بال هنااك  ،ع الإسالامي يراالمصادر الوحياد للتشا س القارآن هاويل

ان آخران  ي  -هما العلماء إلى جانب القارآن رجع إليیمصدران مهمي ايي
ة يي رعالشایاتمي اساتنبا  الأحاکام ا إذ ،وهما السنية والعقل -یؤييدهما 

 اة. يمنهما في مختلف حقول الح
ات ومناابع اساتدلالهم بالأدلياة عبري الفقهاء والأصولييون عن آليي ی

جماااع الکالهااف عاان وهي القاارآن والساانية والعقاال والإ ،الأربعااة
، ع الإسالامي يللتشر اضًا مرناًيي ف . وهٰذه الأدلية تشكّي مصدرًا(قالسنية

                                                        

 .214المصدر السابق،  - 1
د، مصادر التشريع عند الإماميية والسنية، ص البجنورديي  الموسويي  -2  .7، محمي
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ات الحی ة. يي الزماان ويتمازي بالموضاوعات ياة ومقتضيواكب مستجدي
ة اليايح يي ة الإسالاميياالعقلان انٍ آخر، تشكّي هٰذه الأدلية مصاادريوبب

مة بلحاٍ  معر ٍّ  قنا إليها في المقدي حياث ذكرناا  ،( قأاستمولوجٍّ تطري
. ي یلعبه فيها العقل المسىي بالعقل المستقلي  ذاتيياتها والدور ايي

ماان الأوصاااف  معيينااةٍ  مجموعااةٍ تتماازي العقلانييااة الإساالاميية ب
على العقال والتجرباة  والخصائص، فإلى جانب الاعتمااد الموضاو ي 

الأبعااد  کالي ب فإنيها تهتمي  ؛والوحي باعتبارها مصادر ومناها معرفييةً 
یي  ة والروحيية للإنسان، وهٰاذا ماا یبعادها عان النظارة أحادیياة المادي

 .   إلى المجالات كافيةً  ةٍ ولهامل جامعةٍ  ويجعلها تتمتيع برؤيةٍ  ،الجانب
توجد جميعها ضامن و ،للعقل ومن جهةٍ أخرى، توجد أربعة أنواعٍ 

، والعقال وهي: العقال النظاريي  منسجمةٍ  العقلانيية الإسلاميية بصورةٍ 
، والعقاال (، والعقاال العمااليي ققساام ماان العقاال النظااريي  التجااريبيي 
وره في تنظايم (، وكل  منهاا یلعاب دققسم من العقل العماليي  التدبيريي 

 لهؤون الإنسان وحياته. 
قااة مهمااا يترنااو إلى الحق ة  ييااة هي عقلانيي ة الإساالامييااإني العقلان

ر  كانت، وتسلك بذٰلك المذهب الواقعيي  للمعرفة، وبهٰذا تنبذ التحجي
وتفتح المجال أمام نتاج الآخارين  ،والدوغمائيية والاستبداد الفكريي 

 .أو تبعييةٍ  بلا تقليدٍ 
أني العقلانيية الإسلاميية تهتمي بتراث العلماء المسلمين  وبالرغم من
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 ضه للنقد والنقاش. في مختلف العلوم الإنسانيية والدینيية، إلاي أنيها تعري 

وانطلاقاً من هٰذا الموقف، يشكّي الاعتقاد بالله وتوحيده العقيادة 
المحوريية في العقلانيية الإسالاميية، إذ یمکان في ضاوئها معرفاة الله 

 قالمعرفة الفطريية والميل الى عبادتاه( والحصاو ي  العلمين الحضوريي ب
دة( باعتباره مبدأ الوجود وغایتاه. كماا  قبالاستدلال والبراهين المتعدي
م برنامجاً  تؤمن العقلانيية الإسلاميية بالمعاد وعالم الآخرة؛ ويٰلك تقدي

دًا لضمان سعادة الإنسان في الدنيا والآخارة، ت شاكّي فياه جامعًا موحي
. وتدعو العقلانيياة الإسالاميية التقوى والعدالة والنظم محاور رئيسةً 

ر الكوثريي  ع التکاثريي  إلى التطوي اد على بدلًا من التوسي ، بمعنی أنيها تؤكي
یة إلى جانب التکامل المعنويي  ر والتوسعة المادي  والعدالة.  التطوي

 للزمان والمکان ع الإسلامي يمواكبة التشر
عو الحداثة باالقول إني العقلانيياة الحداثيياة هي عقلانيياة  یتشبيث م  دي
للتخليي عنها والرجاوع  وبالتاض فإني أيي محاولةٍ  ،باتهر ومتطلي اتسایر العص

 إلى الأزمنة الغابرة القائمة على النصوص والتشريعات السابقة هي عباارة  
 فٍ وسيٍر بعكس التييار. عن ٍلي 

ريعات احيحًا إذا قلنا إني جمياع التشاوهٰذا الاديعاء إنيما یکون ص
بات المطلق، غير أني دراساة ين والأحکام تتمزي بالسكون والثوالقوان

ستكشف لنا زيف هٰاذا  ،النصوص والتشريعات والمنها الاجتهاديي 
ة إذا لاحظنا ما  یلي: الاديعاء، خاصي
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لًا   باعتباار »، بل ٍتلف ة كليها ثابتةً يي ست الأحکام الإسلاميل :أوي
، وهٰاذا (ق«الخصوصييات والأحوال والأزمان والأمكنة والألهاخاص

القواعاد والأصاول الاختلاف ليس جزافاً بل يخضع لمجموعاة مان 
قاة المساتنبطة مان القارآن والسانية يلدقلات ايوالضواب  والتفصا

ات المأخوذة مان باستخراج هٰذه الاختلافات والانطباق على الجزئيي »و
ل في المقام يوللتفص (ق«هل العلم والفقهاءريف امتياز أارع الشاالش
بحث الثابت  خصوصًا ،ةة والأصوليي يي ل الباحث الى البحوث الفقهينُح 

  الزمان والمکان في الفقه. ير وتأثيري والمتغ
مع ما تمزي باه  مسدودٍ  قٍ يطرإلى  لن ینت  التشريع الإسلامي  :ثانيًا

مان رائ  الجاامع للشاجتهاد اوماا یتمتياع باه الم ،الحي  من الاجتهاد
ذ لتسيير أمور  الاختيارات والإمکانييات الييح منحها إليه الشارع المقدي

ال  . فمع عمليية الاجتهاد الشامل الموضو ي المجتمع الإسلامي  الييح تتحمي
ما ماا يخاتصي بالموضاوعات يي سا رعيية، لااعناء استنبا  الأحکام الشا

 ريع الإسالامي ا التشارعيية، یتمازي اة وتشاخيص الحقاائق الشايري المتغا
أکاثر مان أيي  وتتجلّي هٰذه المزة في الفقه الشايعيي  ،بالحيويية والمعاية

                                                        

ذ الأردباا -1  ، 3 ، مجمااع الفائاادة والبرهااان في شرح إرلهاااد الأذهااان، جليي يالمقاادي
 .436ص: 
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مدرسةٍ من المدارذ الإسلاميية الأخرى، فإني الشيعة ملزمون بالرجوع 
ي یعيش زمانهم ويهدیهم إلى أحاکام الموضاوعات  إلى المجتهد الحي ايي

اليايح مُنحات للفقياه  ييةالصالاحفي عصرهم. ومن جانبٍ آخار، فاإني 
رائ  تساتطيع أن تمالأ منطقاة الفاراغ اليايح ٍلاو مان االجامع للش

ة ملئها إلى الدولاة أو الأحکام الثابتة،  الفقياه بل قد ترك الإسلام مهمي
اة، رائ االجامع للش ، ليملأها وفقًا لمتطليبات أهاداف الإسالام العامي

اة بوصافه كا . وحتّي النبيي (قزمانٍ  ومقتضياتها في شي  ن یتولىي هٰذه المهمي
 ريعة الإسلاميية، فاکان للنابيي االأمر وليس بوصفه نبيًّا مبليغًا للش و ي 

دة   لهؤون   ة والحكومة والقضاء متعدي  . (قمن النبوي
بهاا منطقاة الفاراغ   إني نوعيية التشاريعات الييح ملأ النبيي 

 ؛بطبيعتها ةً ، ليست أحکامًا دائميي الحاكم الشار ي بوصفه  ريعيي االتش
اة الثابتاة، بال  لأنيها لم تصدر من النبيي  بوصفه مبليغًا للأحکام العامي

ولا تادلي منطقاة الفاراغ على  ،(قباعتباره حاكمًا ووليًّا للمسالمين
إهمالٍ من الشريعة لبعا  الوقاائع  نقصٍ في الصورة التشاريعيية، أو

عة على رياوالأحداث، بل تعبري عن اساتيعاب الصاورة، وقادرة الشا

                                                        

دباقر الصدر، اقتصاد - 1  .380نا، ص الشهيد محمي
 .100، ص 2 الاجتهاد والتقليد، ج الله، د روحالسيي  ،الخمينّي  لموسويي ا  -2
دباقر الصدر، اقتصادنا، ص   -3  .380الشهيد محمي
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يستفيد من  یرى الفقيه ضيًرا في أني  ولا ،(قمواكبة العصور المختلفة
رات في عمليياة مالء  مكتسبات العقل الحداثي من القاوانين والمقاري

ريعة امنطقة الفراغ حينما یراها ملائمةً ومنسجمةً مع هيةيياة الشا
ويٰلاك حكماوا بوجاوب متابعاة ماا  ؛الإسلاميية وأهدافها السامية

اة الةي  هتضع يياة الدولة من قوانين المارور وغيرهاا مان الأماور الهامي
 .(قوالأمور الجزئيية

م اعتباار يايحًا لتقيارًا صاحياالتحادیث مع س القنادم أويل :ثالثاً
ه الإنسان لبلوغ الكماال تاج إلييحح هو ما يالقانون، بل المزان الصح

خارة. وبماا أني ا والآياضمن سعادته في الدنیاته بما يم حيوتنظ قيي يالحق
نمن يي الثابت من الأحکام الإسلام ة نازل  من جانب خالق الإنساان، العاال

ه الحقيربخ فإنياه یضامن الكماال  ؛، ومنسجم  ماع الفطارةينيي قيه وشري
 .له في شي زمانٍ ومکانٍ  قيي يالحق
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 الفصل الثاني: حديث الثقلين ومنزلة العقل

 الثانيالفصل 

 حديث الثقلين ومنزلة العقل

 
ل أني الحااداثييين یعتماادون على العقاال  مااري بنااا في الفصاال الأوي

ريي فق ، ويکتفون به لمعرفة الحقي والاجتناب عن الضالال، االبش
ي  ة والكتاب والعترة؛ الأمر ايي فلا مکانة عندهم لهدي الوحي والنبوي
ین تأثيروا بالحداثة إلى نقاد حادیث الثقلاين  دفع بع  المتنويرين ايي

ي ینصي  ك بالقرآن والعترة للخلاص من الضلال.ايي   على التمسي
حياث  ،حدیث الثقلين من ألههر الأحادیث النبويية الشريفة دي یعُ

ك بالثقلين  أوصى فيه الرسولُ  قَال تثنياة الث   -المسلمين بالتمسي
إنيي تااك  »، قائلًا: الكتاب والعترة بعد رحيله  - قلتثنية الثِّ  أو

كتم بهما للن تللليوا بعلدي: كتلابَ الله ما إن  ،فيکم الثقلين تَمَسَي
وقاد أجماع . «وعترتي أهلَ بيتي، ولن يفترقا حتّي يلردا عل ي الحلوَ  

ة صادور  المسلمون باختلاف طوائفهم ومذاهبهم على التسليم بصحي
 .الحدیث عنه 
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ك بالقرآن الكاريم  إني إحدى دلالات هٰذا الحدیث هو أني التمسي
عاصم  من الضلال والفرقة، لکٰاني واقاع  معًا والعترة الطاهرة 

 المسلمين اليوم یکشف غير ذٰلك، ومن هنا تحوم حول الحدیث جملة  
من التساؤلات والشابهات. ألا یبادو الحادیث ناقصًاا؟ ألايس مان 

ث یذكر حادیا؟ ولمااذا لام اثالثاً ثقالًا ليكون الأفضل إضافة العقل 
؟ فاكّي ينالمسالم ليحول بادوره دون ضالا اثالثً   العقل ثقلًا ينالثقل

ك بالقرآن والسایة يي المذاهب الإسلام عون اليوم التمسي  يننية في حادي
رون، أوینراهم  تيهماون بعضاهم البعا  بالضالالة، یعلى الأقلي  کفي

قوا ولما ر بعضهم بعضً  ولکٰن لو رجعوا إلى عقولهم لما تفري  ا؟كفي
 الفرق أني الدعوة إلى الوحدة الإسلاميية ونبذ الخلافات بينلا لهكي 
رون والمصلحون المسالمونمن جملة الأ د عليها المفكي  ،مور الييح یؤكي

ین  رون ويطرحون المشاريع والاقتراحات حاول هٰاذا ايي ما فتئوا ینظي
. ومع هٰذا یبقى حدیث الثقلين خير جامعٍ للمسلمين؛ الموضوع المهمي 

 في مادلوله واضح   حدیث   لأنيه حدیث  تتيفق عليه شي الأطراف، وهو
 .(قبين المسلمين عُمل به وطُبيق، ما وقع خلاف   بحيث لو ؛و  معناه

ةً أخارى  إني العودة إلى دراسة هٰذا الحادیث ومضاامينه العالياة ماري
ت عان العقلانيياة الحداثيياة، سا يل  وملاحظة النتائا الييح تمخضي

                                                        

 .2، ص ينث الثقلی، حد، علي  يلاني الم - 1



 .........................43  ..............................................  الفصل الثان: حدیث الثقلين ومنزلة العقل

ي وقع فيه البع  فيما يخاتصي  بمفااد حادیث  الكثير من اللبس ايي
ل العقل ودوره في ضمان سعادة الإنسان وهدایتاه، وهال الثقلين حو

ة یاالعقال لوحاده كافٍ في ضامان الهدا أم أني  ؟أني هٰذا الدور محادود  
ق والاختلاف؟   واس  الوحدة ومحق التفري

عان  ودقيقاةً  واضاحةً  إني ملاحظة النقا  التالية كفيلة برسم صاورةً 
  .مفاد الحدیث

ة اينث الثقليحد ة ناظر  إلى النبوي  لخاصي
ة   ة: نبوي ة   هناك نوعان من النبوي ة   عامي ة   ونبوي ة هي خاصي ة العامي . فالنبوي

ة الييح تعمي وتشمل شي نبويات الأنبياء  ة نبيي  النبوي ناا بما فيهاا نباوي
دٍ  ة ف  اليايح ٍاتصي باالنبيي محمي ة الخاصي ا النبوي دون   ، أمي

 .غيره من الأنبياء 
اح أني  ال المارء  فإذا عرفنا ذٰلك، یتضي لا يحتااج إلى كثايٍر مان التأمي

 -تركاه یان ماا يافي أنياه في مقاام ب ح  يا يينث الثقلیليستنتا أني حد
دٍ  النبيي  -خصوص  ة النااذ، ولايس في مقاام یالهدا امنهجًا  محمي

ذا فهٰا .اء كافياةً ياالدعوة إلى الاستضاءة بنور العقل الييح هي رساالة الأنب
" الييح بدأ حدیث الثقلين بهاا، فاإني ، عبارة "إني االمعنی هو مقتض تارك 

العقال لايس  أني  قد ترك في الناذ ما جاء به، ومن المعلوم النبيي 
اا جااء باه النابيي  ة ، فمايراثممي   والسانية الكتااب هاو النباوي
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ا ،والعترة  يية العقل ذاتيياة   فلم العقل أمي یکن من ميراثه، بل حجي
ن النبيي یوصي به ويرلهد إليه، ويقوم کكما مري بنا في الفصل السابق، ولٰ 

ة بمقتضبهٰ  اة، اذه المهمي ته الخاصي ة وليس بمقتضى نبوي ته العامي فاإني ، نبوي
اة، وقاد كان  ة العامي إثارة العقل وتنميته من الثمرات المترتيباة على النباوي

باأن يحياوا أفاکار  ،من أجل بلوغ هٰاذا الهادف (1قىالأنبياء یأتون تترً 
رجااع النااذ إلى إمحااولين  ،(ق«م دفاائن العقاولیثايروا لها»الناذ و

ام يأنفسهم وإلى ما یقتضيه العقل والحكمة. فعلّ سب ل المثال بعادما حطي
ته المعروفة، وهنت نتيجة يرالأصنام، ترك كب م يإبراه النبيي  ها لخطي

ذٰلااك رجااوع الناااذ إلى أنفسااهم، وسرعان مااا نکُسااوا على رؤوسااهم 
ممَلا ﴿: م يل لهم إباراهمعترفين بعجز أصنامهم، فقا فٍّ لَّکُلم  وَل

ُ
أ

بدُُونَ ممن دُونم  قملوُنَ ٱتَع  فلََا تَع 
َ
  .()﴾لله أ

ثنر عن نب
ُ
ر عان أيي نابيٍّ آخار في ما لم یاؤثي  نا الأعظم يي لقد أ

ماا يشاهد باه القارآن الكاريم إثارة العقول والدعوة إليهاا، وهٰاذا 
. ومع ة عن النبيي يي ات المرویوالروا  ينث الثقلی، فإني حدذٰلك مثلما مري

ة والرسالة المتع یدور مدار ة الخاصي ، نة في الرسول الأعظم يي النبوي
                                                        

 أي یتتابعون، واحدًا تلو آخر.- 1

 نها البلاغة، الخطبة الأولى. - 2
 .67الآیة اء، يالأنبسورة   -3
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ة؛ بمعنی أني الرسول الأکرم  ة العامي ث  وليس محوره النبوي یتحادي
ا یالروا في هٰذه  من بعده من القرآن وعترتاه ينتركه هو للمسلمیة عمي

ااا العقاال فهااو مااا كان یاادعو أهاال البياات   إليااه جميااع ، وأمي
د   الأنبياء   . بما فيهم النبيي محمي

ك بالعقل منلوٍ تحت تعاليم القرآنيالتأک  د على التمسي
ك باالقرآن حاتّي تکاون  ك بالعقل في عر  التمسي لا یقع التمسي

ك بهٰذا الأخير مستلزمةً  للدعوة إلى الإعرا  عان  الدعوة إلى التمسي
 قرآنييااة وروایااات الطاارف الآخاار المتمثياال بالعقاال. فالآیااات ال

ك بالعقال. وعلى  المعصومين  مليئة  بالتعاليم الداعية إلى التمسي
ت هي الدعاوة يعوة إلى القرآن الكريم وأهل البهٰذا الأساذ فإني الد
ك بالعقل ل له على دور العقال يالا مث دٍ يهما من تأکيلما ف ؛إلى التمسي

ل كما أشرنا سابقًا. فلن المثال أنينا كتبنا ل يفر  على سبوضرورة التعقي
ك بال على ورقةٍ  ب التمسي نا ه، فإذا أمرعقل ويلزم الرجوع إليأنيه یتوجي

ك والانق  فإنيناا نکاون باذٰلك قاد ؛اد لماا في الورقاةياالناذ بالتمسي
ك بالعقل والانق هتمي بالعقال یاد له، وبالتاض من لم يأمرناهم بالتمسي

ه حقي یولم  ك بالقرآیه لم عطن ولام  ت يال البن الكريم وأهاتمسي
 .ينث الثقلیبحد لم یکن عاملًا  ؛طعهمای
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ك المنهجي   ينبالثقل معللة الاجتهاد مقابل النصي وعدم التمسي
تشغل أذهان الناذ الكثير من التساؤلات والأفکار المثايرة اليايح 
ةً ماا یارتب  بالعقال والنقال والعلاقاة  ٍتصي بعصر الحداثة، خاصي

ي إلى الفرقاة والخالاف؟ وهال ایفُض بينهما. فهل الرجوع إلى النقل
 والإقبال الدائم على العقل ونبذ النقل یؤديي إلى الوحادة والتلاحام؟ أ

 الصحيح؟  أني العكس هو
ًّّ  یقتضي التعاطي المنهجيي   منهماا يشاكّي مع العقال والنقال أني 

جناحًا يحليق به الإنسان نحو سماء الهدایة والفلاح، شريطة أن یتوفير 
 ا على خصوصيياته ويؤديي ش  منهما دوره المنو  به. ش  منهم

اك باالقرآن والسانية على ماري التااريا إلى  لقد أديى عادم التمسي
الابتعاد عن المنها القويم والوقوع في الفرقة والاخاتلاف، ويشاهد 

في تااريا المسالمين  بذٰلك شي من تحريى الحقيقة وبحاث بموضاوعييةٍ 
لرجوع إلى النقل الناطق والأخاذ بظااهره وأحوالهم. فبدلًا من لزوم ا

ل ياوتأو بل بصريحه، تراءى للبع  الاحتکام إلى الارأي والاجتهااد
والحاال أني النصي في ضوئهما والرجوع إلى العقال فيماا لا حکام له، 

 بلزوم الرجوع إلى النقل والاحتکام إليه. العقل نفسه يحکم
، ره إلاي بقريناةٍ وبالطبع لا يجوز تحميل النصي على معنی غير ظااه

 -ليس لأحدٍ أن يحمل من المأثور عن الله »فا وما لم تکن هناك قرينة  
عن رسوله سُانيةً إلاي على ظاهرهماا المتباادر منهماا إلى  آیةً أو -تعالى 
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الأذهان، وليس له أن يحيد عن الظاهر المتبادر فضلًا عن المنصوص 
ك سلطان  يخرج باه ، فإن كان هناراحة، إلاي اسلطانٍ مبينٍ اعليه بص

الظاهر عن ظاهره عمل بمقتضاه، وإلاي فقد ضلي وابتادع. هٰاذا ماا 
ة المسلمة  دٍ  -عليه الأمي ة محمي بجميع ماذاهبها ، فاإني مان  - أمي

نية، فضاالًا عاان نصوصااهما اب والساادیاانهم التعبيااد بظااواهر الكتاا
ني سابب الاخاتلاف في إوبناءً على هٰذا، یمکن القول  .(ق«ريحةاالص
هو ترك النصي وتّاهلاه والرجاوع إلى العقال في  (ق من الموارديركثال

ي  رة ه، وبعباايس من لهأنه الحکم فيأو ل س له حکم  يلالموضوع ايي
 من الموارد هو الاجتهااد مقابال يرٍ أخری فإني سبب الاختلاف فی كث

 النصي المعتبر.
وبهٰذا یاتجلّي بوضاوح أني المشاةة شي المشاكة تکمان في هجار 

کًا القر ك به تمسي والتخاليي عان  ،حًايصاح ايًّامنهج آن وعدم التمسي
ین هم المفسي  العترة الطاهرة  اا اايي رون الحقيقييون للقارآن. وأمي
ك المنهجيي  عان قاراءة  فهاو عباارة   - كما أشرنا إليه -بالنقل  التمسي

النصوص الدینيية واستنطاقها وفقًا لقواعاد اللغاة العربيياة والمعاایير 

                                                        

 .16، النصي والاجتهاد، ص ينالحس ن، عبدیشرف الد  -1
لهم  بمئة ماوردٍ « النصي والاجتهاد»ن فی كتابه ید شرف الديي أتى الس  -2 مان ماوارد تاأوي

 .5لحة عليها. راجع ص للنصوص واجتهادهم في إیثار المص
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. كماا  ةن ي  لن بْ ، بعيدًا عن تحميل المعان والقناعات القَ العُرفيية على النصي
ي یعُابر   ك بالعقل يجب أن یکون وفق المنها الصاحيح ايي أني التمسي

عان البنااء على القضاایا  ، وهو عبارة  عنه في المنطق بالمنها البرهاني 
المانها في الاستدلال. وهٰذا  یقينييةٍ  الأساسيية من اليقينييات وبصياغةٍ 

ة والصاورة قوفقًاا للمصاطلح  البرهاني  مع البناء على اليقاين في الماادي
يية، ويزيل المتداول عند المنطقيي  ي هو مدار  للحجي ين( ینتا اليقين ايي
 التفرقة والاختلاف. 

 امعرفيًّا اباالدین مصادرً  وكما أشرناا، یعاترف العقال البرهااني 
انيية ذٰلاك بعدما أثبت حقي  ،ما تفاصيلهسيي  ولا ،لمعرفة الحقي  اصحيحً 

المشةة هي عدم الالا ام باالمنها العقاليي الصاحيح في  ین. ولکٰني الد
والساماح فيهاا بادخول  ،كثيٍر من المدارذ الييح تادي  العقلانيياة

، العوامل والدوافع غير المعرفيية مثل ايوق والوهم والميال النفسااني 
 جز كثير  من مدي ع ويٰلك ؛(قفکم من عقلٍ أسير تحت هوى أمير
م، يم والصرا  المساتقيالمنها القو العقلانيية عن هدایة الإنسان نحو

فضلًا عن فا ي الخالاف والفرقاة في الارأي والحکام. فهال حجام 
ة يياة الغربيي ة والفلسافييالاف والاخاتلاف باين المادارذ الفكرالخ

تعتقد  منعدم؟! في حين أني شي مدرسة منها والمتناقضة أحياناً قليل  أو
                                                        

 .211نها البلاغة، الحكمة   -1
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ة فيها دون غيرها، بمعانی أنيهاا تحتكار الحقيقاة في يي قانبانحصار الح
في بحاار دائرتهااا وتعاليمهااا وتنظاار إلى الآخاارين على أنيهاام هااائمون 

 دجریاها ماارتن دي ل المثال لا الحصار عايالضلالة والجهل.  فعلّ سب
(Martin Heidegger) -  شي  - ني المعايينيي أحد الفلاسفة الغربوهو

لأني فلسفة الغرب من  ة؛ة الفلسفی عن غاين ضالي ينيي الفلاسفة الغرب
زمن أفلاطون إلى زماننا هٰذا غفلت عن معنی الوجود بماا هاو هاو، 

اء يااهب علم الوجود الأخارى بأنيهاا عمومن هنا حکم على جميع مذ
 .(قومحجوبة عن أهمي غایاتها

                                                        

1 -  http://plato.stanford.edu/entries/heidegger/#Que 

http://plato.stanford.edu/entries/heidegger/#Que -
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 الفصل الثالث: القرآن و القانون

 لثالثالفصل ا

 القرآن والقانون

 
یصري العقل الحداثي اشكٍّ كبيٍر على ضرورة وجود الدستور والقوانين 
ي تعتقد به الحداثاة؛  دة  للسيطرة على أفراد المجتمع الليبراضي ايي المتعدي

ييات. ولٰ  کن ليس الاهتماام بالقاانون للحؤول دون سوء استخدام الحري
ااة بالحداثاة فقا ،  ف لحياااة الإنساانيية بأبعادهااا امان السامات الخاصي

بالتعقيدات والفعالييات، وهٰذا یقتضي وجود  مليئة   حياة   وجوانبها كافيةً 
ي یکفل الساير الحسان نحاو تحقياق  باعتباره القانون العامي  دستورٍ  ايي

أن یکون هٰذا الدساتور  ومن الضروريي  ذا،. هٰ الأهداف العليا للإنسان
ا ؛التعقياد والغماو  ا مبتعدًا عنواضح الدلالة وجليًّ  ن احاتّي یتمكي

كان الدستور  ، إذ لووسلسةٍ  سهلةٍ  الناذ من توظيفه في حياتهم بطريقةٍ 
وبالتااض سيساعى  ،غامضًا ومبهمًا فإني آراء الناذ سوف ٍتلف حوله

ااذه  يٍ اة، وا شي واحدٍ إلى توظيفه في خدماة أغراضاه وأهدافاه الخاصي
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 رة له.  ذريعةً لمحاربة الآراء الأخرى المغای
وعلى هٰذا الأساذ، یعار  الإسالام القارآن باعتبااره الدساتور 

م حياة الإنسان ويضمن له السعادة في الدنياا  والقانون العامي  ي ینظي ايي
وحتّي في الآخرة، بل یذهب إلى أبعد من ذٰلك حين یرى أنيه القاانون 
ي یکفل السعادة الإنسانيية. ومن هنا یتيخذ المسالمون  على الوحيد ايي

اختلاف مذاهبهم وطوائفهم مان القارآن دساتور حيااتهم ومانها 
 فلاحهم وسعادتهم. 

على واقع المسلمين عابر التااريا وإلى  سريعة   لکٰن تکشف إطلالة  
ي وقاع باين المسالمين  هرقت والنهاب ايي

ُ
اليوم عن مدى الدماء الييح أ

ي ترالهق به المسلمون فيما بينهم، ناهيك عن  الملل وحجم التكفير ايي
دة للقرآن الكريم.   والأقوام الأخرى، ومدى تضارب القراءات المتعدي

ي يساتلهم مناه  ولا لهكي أني سلوك المسلم ناابع  مان المصادر ايي
ه ويَقرؤه، وهٰذا المصادر كماا أشرناا  التعاليم والقوانين وكيف یفسّي

ي یتداوله المسلمون بين أیدیهم. سابقًا هو  هٰذا القرآن ايي
لقرآن الكريم باعتباره دساتور الحيااة إلى مثال هٰاذه ا فهل یدعو

السلوكييات الييح يستهجنها العقل والفطارة الإنساانيية؟ وهال یتمازي 
القرآن الكريم بالغمو  والإبهام بحيث یتسنیي لأيٍّ كان استنبا  ما 
يشاء من القوانين والأعمال وترك ما يشاء؟ وإذا كانات المساألة غاير 

ضحًا في دلالتاه، فماا سري هٰاذه الخلافاات باين ذٰلك وهن القرآن وا
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 المسلمين؟ وما المقصود من أني القرآن هو دستور الحياة؟ 
 ة:ضح الجواب بملاحظة النقا  التاليتي ی

 والقرآنيي  الدستوا والقانون بمعناهما الاصطلاحي 
ة تسم اة، ياقرآن بدستور الحياة أو قاانون الحة اليلكي نعرف صحي

  الدستور والقانون:نا أن نعرف معانيعل

ة يياةي هيني تعا والممارساات اليايح ينالدستور عبارة عان القاوان»
 .(1ق«ةيي المركز ة أويي ووظائف قوی الحكومة المحلي 

ا القانون في أحد معانيه فهو عبارة   عن مجموعاة مان الأحاکام  أمي
مة الييح تحکم أيي مجتمعٍ   عان واحادٍ  ، و  معناه الثان عبارة  (2قالملزن

ل[يي ةيتشكّي ه يحلأحکام الي من ا   .(3قة القانون ]بمعناه الأوي
 كفيال  الدساتور » الدساتور والقاانون: ينقول أرسطو فی مقام المقارنة بيو

ببياان نصاوص العادل  ، والقوانين الفرعيياة كفيلاة  بضمان العدل السياسي 
 .(4ق«القانوني 

                                                        

1- Elizabeth A. Martin, A dictionary of law, oxford, p. 108. 

2- ibid, p. 280. 

3- Ibid. 

 .92، ص 1 كوماخوذ، جيأرسطو، علم الأخلاق إلى ن -4
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معاان الدساتور والقاانون  - بالإجماال ولاو -بعد أن اتيضاحت 
س دساتورًا يني القرآن لإع أن نقول ينستطنهما، ياتهما والفرق بزوم

وإن  ،س مجريد كتابٍ قانونٍّ يبمعنی أنيه ل بالمعنی الاصطلاحي للةمة،
ي ينتااوي على قااوانيحكان  ذكرناااه للقااانون. فاالا  بااالمعنی الثااان ايي
م الجاناب يوبنيته وأسلوبه وصياغته على تنظا م القرآنر تعالياتقتص
للإنسااان، أو ضاامان العدالااة الاجتماعييااة  والحكااومي  اسي يالساا

عتانّ بکالي ی ةٍ یاة للمجتمع فحساب، بال هاو كتااب هداوالحقوقيي 
ستفيد من الأداوت والمناها المختلفة مان ياة الإنسان، ويجوانب ح
ته وسعادته في یها؛ لضمان هداير وغين وقوانينوبراه مٍ كَاوحن  قصصٍ 
 ا والآخرة. يالدن

 قرآن بالنسبة إلى الدستوا والقانونمصدايية ال
تشااكّي  ة  ييااوثقاف ة  ييااومعرف ة  يياانظر ات  ييااخلف أو قااانونٍ  لااكّي دسااتورٍ 

مصادره، وبهٰاذا يختلاف مان بالٍد إلى آخار. تمثيال العاادات والتقالياد 
والمعتقدات والثقافات في شي بلٍد من البلدان الخلفييات اليايح ینشاأ منهاا 

صوا هٰاذه المصاادر، فماثلًا يححاول الخبراء أن دستور البلد وقانونه. وقد 
أنيها عبارة عن الأصاول  (John Chipman Gray)جراي جون تشيبمن یعتقد 
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ة یيادية، ومعتقدات الخبراء، والسا  التقليي الموضوعيية، والسوابق القضائ
 .(1قوالأصول الأخلاقيية

کاون مان یمکان أن یولا لهكي أني القرآن الكريم وفاق هٰاذا المعانی 
ها وأشرفها، وهٰاذا ماا رإ إليا  يره الكثامنابع الدستور والقانون، بل أهمي

بوصافه نظروا إليه یاة، مع أنيهم لم ين اعتبروا القرآن دستورًا للحیمن اي
القارآن  . فماثلًا بعادما وسام الساييد الطباطباا ي كتاب دستورٍ أو قانونٍ 
ااريابوصفه  "دستور الح  القارآن نبکاو ذا العناوانهٰا اة الأفضال"، فسي

عليلاه ، واة الإنساانييةيار لهاؤون الحیتد يحة الي يي مصدرًا للمعارف الإسلام
ي يشتمل على أکمل المناها للحياة الإنساانيية الدی» كالتاض: ن الإسلام ايي

ريية إلى السعادة والرفاه، هٰاذا الدیان عرفات اويحتوي على ما يسوق البش
ل ومَعيناه  أسسه وتشريعاته من طريق القرآن الكريم، وهاو ینبوعاه الأوي
ح منه. والقوانين الإسلاميية الييح تتضمي  ي یترلهي ن سلسلةً مان المعاارف ايي

الاعتقادیية والأصول الأخلاقيية والعمليية، نجد منابعها الأصايلة في آیاات 
 . )2ق«القرآن العظيم

                                                        

1-  Hans Kelsen. General Theory of Law and State, P. 153. 

 . 15، القرآن في الإسلام. ص ين، محميدحسالطباطبا ي  -2
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ة تسم  أخری ة القرآن بالدستوا من وجهة نظرٍ يصثي
الوضااعيية في مختلااف باالدان العااالم  إني عملييااة اسااتقراءٍ للدساااتير

دة   ، بل لها ألهکال  تکشف عن أنيها ليست على سناٍ واحدٍ  ؛ فماثلًا متعدي
مَ  الدستور في العراق على لهكّ مجموعةٍ مان الماوادي، بينماا بريطانياا  نُظِّ
بهٰذا المعنی المتعارف، بل إني مناابع الدساتور هي اليايح  س لها دستور  يل

 يرا غاياطانيلك البالاد، بمعانی أني دساتور برتلعب دور الدستور فی ت
بعا  أجزائاه على قاوانين لا  فی أعظم جوانبه، بل يحتاوي في مكتوبٍ 

ةٍ  لها إلى منهجييةٍ یتاج في تعديُح  ا خاصي ، ويشتمل أیضًا إلى حدٍّ كبير جدًّ
 ماونروويلياام ب قاول ی .(1قةٍ يي ومواثيق دستور ةٍ عامي  ةٍ يي  حقوقينعلى قوان

(Willian B. Munro) :«ادٍ يعن ماز ا عبارة  يطانيإني دستور بر مان  اٍ معقي
اا واحادًاية والأصول والممارسات... إنيه لاالعادات العرفيي  بال  ،س ملفًّ

ات... إنيه ولي  .(2ق«د الحكمة والحظي مئات الملفي
إذن وفق وجهة النظر الثانية هٰذه، یصاحي أن نطلاق على القارآن صافة 

یلعاب دور العلياة في بلاورة الدساتور  باعتبااره ؛كتاب القانون والدستور
 للحياة الإنسانيية.  الإسلامي 

                                                        

1  - Elizabeth A. Martin, A dictionary of law, oxford, p. 108. 
2- Vishnoo Bhagwan & Vidya Bhushan, World constitution;  

a comparative Study, p. 2. 
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 الدستوا والتفسير
ة تدوين وكتابة الدساتير الييح تنظم لهؤون حيااة يي على الرغم من أهمي 

ين والخبراء ذكاروا أني ذٰلاك لوحاده  الإنسان والمجتمع، إلاي أني المختصي
مهماا كان  -ضيحيية غير كافٍ، بل يحتاج إلى ضمي بع  المرفقات التو

دة  حلكي توضي  -ا يحً واضحًا وي التفاصيل وأحکام الموضاوعات المتجادي
 . خاطئةٍ  ولا یفُهم الدستور فيها بصورةٍ  ،وفقًا للدستور

 في (Erwin Chemerinsky) نساكييإرونن تشمر الحقاوقيي العالنم  قولی
ب أن يجالمااذا قو  فصالٍ تحات عناوان  ( الدساتوريرتفساقكتابه 

یمکان تحقياق  لا»: ؟(يرمعنی الدساتور مان خالال التفسا کشفیُ 
  .(1ق«يرلاي إذا أمکن كشف الدستور بالتفسإأهداف الدستور 

 واعتبارهاا، بال لازوم وجاود يرة شي التفاسيي ولکٰني المهمي عدم حجي 
إذا اقتضىا   الدساتور ضامن مانهاٍ خااصٍّ يرقوم بتفسای خاصٍّ  مرجعٍ 

ماةٍ  تحايرالأمر. غالًبا ما تکون الدساات فتهاا يوظ قانونيياةٍ  ت نظار منظي
نقضاها  ة والقانونيياة أويياان الإجراءات العملي وبير تلك الدساتيرتفس

 ا محكماةً يا، الأمار، بال إني في بعا  الدول كألماناذا اقتضإوتغييرها 
ةً  اا في بالدانٍ  خاصي اة فقا . أمي أخاری، فلايس الأمار  تقوم بهٰذه المهمي

                                                        

1- Erwin Chemerinsky, interpreting the constitution, p.66. 
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و   .(1قهي تفساير الدساتور كذٰلك، بل تکون إحدى وظائف المحااكم
ب أن   ؛ القارآنير لتفساينتيبع المرجع والمنها الخاصي یُ ضوء ذٰلك، یتوجي
 اة. ياغة دستورٍ للحيق وصيمن أجل معرفة الطر

 يرالتفس إلىالقرآن والحاجة 
، يرتااج إلى التفسايحمري بنا أني الدساتور مهماا كان واضاحًا فإنياه 

اة. فاالقرآنمن هٰذه القاعا وليس القرآن مستثنًی  لدساتور كا دة العامي
د الضواب  الةييي  ي يحدي ة، وهٰذا يحتاج إلى التفصيل ووضع القاوانين ايي

الجزئيية المستخلصة من هٰذا الدساتور والمتلائماة معاه، ويقاوم بهٰاذه 
ة في الدرجة الأولى من هاو واقاف  على المالاكات الواقعيياة للانظم  المهمي

ضى هٰاذه اهٰذا الدور  باالحقي بمقتا فيه، وقد مارذ النبيي  ةالعامي 
نزَْلْنا إنلَياْكَ الآیة الحكيمة: 

َ
َ ﴿وأ ُباَينِّ كْارَ لتن امْ  ايِّ لَ إنلَيهْن نلن ااذن ماا ناُزِّ ل
رُون﴾ ة من أهال بيتاه ، (2قولعََل هُمْ يَتفََك  بمقتضاا،  وبعده الأئمي

اة في معرفاة التفاصايل  حدیث الثقلين. فکلامهام هاو المرجاع والحجي
 خذة من القرآن.المتي 

في منطوقهاا وماداليلها المطابقيياة، إلاي  ومع أني آیات القرآن واضحة  

                                                        

1- https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution 
 .44سورة النحل، الآیة  -2

https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution
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لها الأخارى؛ فنساتفيد  حتّي نعرف ساائر مادالييرأنيها تحتاج إلى التفس
بال إلى  ،واحادة   يء منها إلى الحدي الأقصا،. فليس للکلام دلالة  اونستض

، وهٰاذه الأخايرة وال اميياة   ة  يي نل تضمي جانب الدلالة المطابقيية هناك مدالي
ا تکون ب ا بالمعنی الأعامي يي ، والبنةٍ يي  بيرغ أو نةً يي بدورها إمي نة منها تکون إمي
ا بالمعنی الأخصي  ناا التعاريف على یلأيي ّمٍ   لازم  يرفالتفسا ،(1قوإمي  شي همي

 بما في ذٰلك القرآن الكريم. ،له والوصول إلى معارفهمدالي

 نيتلفة للمفسي قرآن والقراءاو المخال
 ن؟ يالسّي في اختلاف المفسّي  ناً فما هويي وب كان القرآن واضحًا لو

لًا: عل  ليسااتن يراي الأقااوال المختلفااة للمفساا نااا أن نعاارف أني يأوي
دةٍ يمکن الجمع بیدائمًا، بل  متعارضةً  ا ؛نها في موارد متعدي  رٍ الأني شي مفسي

ة وينظر إلى الموضوع من رؤی اا مان القضاعالا جانبً يته الخاصي ة، يي ا خاصًّ
 وهٰذه الرؤی تکميل بعضها البع . 

ن يراي  المفسيرتفس بمعنی التعار  في كان هناك اختلاف   ا: لويً ثان
ه اخاتلاف النظار في مفهاوم الةماات أو»  فهٰذا الاختلاف لم یاولدي

                                                        

، 771 ، موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العارب، الناصي فريد جبر وآخرون -1
 .769 ص
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الجملااة بحسااب اللغااة والعاارف  الآیاات قمفهااوم اللفااظ المفاارد أو
ولا غيره  ف في فهمه عرب  لا یتوقي  عرب  مبين  ّم   ، فإنيما هو(العربي 
ن هو وهاو أفصاح الاکلام،  ،عارف باللغة وأساليب الکلام العربي  ممي

ومن شر  الفصاحة خلوي الکلام عن الإغالاق والتعقياد، حاتّي أني 
مان جهاة الآیات المعدودة مان متشاابه القارآن في غایاة الوضاوح 

ي تنطباق في المصداق ختلاف وإنيما الاختلاف شي الا .(1ق«المفهوم ايي
بها، و  المادلول التصاويريي   عليه المفاهيم اللفظيية من مفردها ومركي

ل في و .(2قوالتصدیقيي  هٰاذه المساالك المنقولاة في التفساير  شي أنت بالتأمي
 وهاو !وبئس النقاص تّد: أني جميع المسالك التفسيريية مشتركة في نقصٍ 

الفلسفيية مان الخاارج على ماداليل  ميية أوتحميل ما أنتجته الأبحاث العل
ل به  تطبيقًا وسُميي به التطبياق  التفسيرُ ذا التحميل[ ]أي بهٰ الآیات، فتبدي

ذه المسالك التفسيريية بتفسير القرآن، بال ]أي لم یقم أصحاب هٰ  تفسيًرا
 ، وصاارت باذٰلك حقاائقُ قاموا بتحميل معتقداتهم ورؤاهم على القرآن[

  .(3قمن الآیات تأويلاتٍ  ةٍ ، وتنزيل عدي من القرآن مجازاتٍ 
في عُرف العوامي مان النااذ أو  سواء   -ق یونحن لكثرة أنسنا بالمصاد

                                                        

 .9 ، ص1 دحسين، المزان في تفسير القرآن، جد محمي يي ، الس ي الطباطبا -1
 المصدر السابق. -2
 .8 المصدر السابق، ص -3
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ة بهام  في عُرف الخواصي من أصناف العلماء مع الحقول العلميية الخاصي
ونجعال المصاداق ماکان المفهاوم أحياناًا  ،طل  المفهوم بالمصاداق -
نا علياه مان المصاادیق المتداولاة في ونحمل اللفظ على ما تع ،ةً يركث ودي

 سبيل المثال، نطلق لفظ "المازان" في العُارف العاامي  ذٰلك العُرف. فعلّ
ونظني أني هٰذا هو مفهوماه.  ،على الأجهزة المتداولة لتقدیر وزن الأثقال

سَْ  ونضََعُ المَْوازينَ وحينما نواجه الآیة الكريمة ﴿ يامَاة﴾ القْن َومن القْن لين
، وأني لأعماال  هنااك ماوازين كماوازين هٰاذه الدنياا تنُصابنظني أني 

في حاين أني مفهاوم  الإنسان وزناً وثقلًا یمکن وزنها بتلاك الماوازين.
 ؛"ما یوزن به" والجهاز المعروف هو من مصادیق هٰذا المفهوم المزان هو
 نشااكي في إطاالاق لفااظ "الماازان" على الجهاااز الإلكااتروني  ويٰلااك لا
تاان الموجودتاان في  ،ليوم لوزن الألهياءالمستخدم ا وإن لم تکن له الكفي

وقعناا  مصاداقييةٍ  الموازين القدیمة. فإذا نظرنا إلى ألفا  القرآن بنظرةٍ 
نظرًا لاختلاف الأعراف مان حياث الماکان والزماان،  ؛في الاختلاف

 مفهوميياةٍ  ومن حيث اختلاف الحقول العلميية. وإذا نظرنا إليها بنظارةٍ 
م التعااار  بااين الآیااات القرآنييااة والاخااتلاف في  فلاان نقااع في تااوهي

التفسير، أو في التحيري في فهم بعا  الآیاات. فعالّ سابيل المثاال، إذا 
نقارأ في ، لان نتحايري حينماا مفهوميياةٍ  نظرنا إلى لفظ المازان بنظارةٍ 

الروایات الإسلاميية أني موازين الحساب في یاوم القياماة هام الأنبيااء 
ة وا ین لا توجد نقطة  والأئمي  .سوداء في صحيفة أعمالهم لصالحون ايي
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ا أو كتااب فزيااء يًّ طبي  وأخيًرا، فإني القرآن ليس كتاباً فلسفيًّا أو
وكيمياء، خلافاً لبع  من تعامل معه على أنيه كاذٰلك، مثال أتبااع 

اة بمدرسة التفساير العلاميي  لهم في العلاوم المدرسة المسمي ، إثار تاوغي
الاجتماعيية المبتنية على تّرباة  الحسي والتجربة بتنية علىالطبيعيية الم
نبهارهم بها، بل إني القرآن كتاب هدایة. نعم قد يشُار إلى او الإحصاء

بع  الحقائق العلميية فيه لأجل الاستشهاد وإثبات الاعجاز، وليس 
 بيان تلك الظاهرة أو بيان حكمها للناذ.

 القرآن وإساءة استخدامه
فوا ويحرفون المعاارف  -عبر التاريا  -البع   لا ننكر أني  قد حري

رونها تبعًا لأهوائهم وغایاتهم، وهٰذا افسي يو ،القرآنيية وفقًا لمقاصدهم
ر على القرآن فحسب، بل نجد ید التحريف قاد االتحريف لا یقتص
 والمواثيق الواضحة، وحتّي مواثيق حقوق الإنسان ينطالت شي القوان

  أدواتٍ ينق الإنسان. لقد أضحت هٰذه القواناستغُليت في سحق حقو
ومناافع  ق أغاراٍ  يد زمرةٍ من الناذ تستخدمها في تحقيوألاعيب ب
ةٍ  نيال  قاولی. ينحتّي لاو كانات مخالفاةً لفلسافة هٰاذه القاوان خاصي

اروهو  (Neil Stammers)ستامرذ   يي على أ»: ييينن الغاربيأحد المفكي
عيات الحقاوق وعينييته  حال، وجود الجانب ايرائعيي  رنا بأني مادي یذكي
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، (1ق«ة وليسات لنباذهايي اساية والسيياللمجادلات الاجتماع هي أداة  
اناً يبل ترجع أح قه،يفالمشةة لا ترجع دائمًا إلى القانون المطلوب تطب

طبيقونه وفقًاا لمصاالحهم وأهاوائهم، یرون القانون أو افسي ین یإلى ايي 
ق ولا نتخلّي عن القانون. يالتطب ويرة التفسيي نا أن نعالا قضيوهنا عل
س الحلي في التخليي عن القرآن، بل الحلي فی العودة المنهجيية يوبهٰذا، ل

 وإرجااع الأمار يرمه، وكشف المنها القويم للتفسإلى القرآن وتعالي
لٍ  موثيقٍ  إلى مرجعٍ  ص ومؤهي مان  ، لا إلى شرذمةٍ ينمن العلماء المتخصي
 .ينيي  السطحينيي السلف

                                                        

1- Stammers, Neil, "Social Movements and the Social Construction of 

Human Rights", Human Rights Quarterly 21: 980-1008. 
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م الغربيين واؤية المصلثينالفص ر المسلمين وتقدي  ل الرابع: تأخي

 الفصل الرابع

 تأخّر المسلمين وتقدّم الغربيين ورؤية المصلحين

 
ارين  أحدث احتکاك الشرق والغرب صادمةً عنيفاةً  في نفاوذ المفكي

حين شرح وضاع  محمد عبدهالمسلمين، إلى درجة أني بعضهم حليل مقولة 
و  بلدنا مسلمين بلا  ،ا إسلامًا بلا مسلمينأوربي  رأینا في»الغرب بقوله: 

 ن هو منبهر  ومولع  ببريق الحضارة الغربيية.بتحليل مَ  «إسلامٍ 
ارين یعتقادون أني  وهٰذا الانبهار باالنها الغاربي   في الحيااة جعال المفكي

طبيااق الإساالام وقوانينااه وتعاااليم القاارآن ونواميسااه أفضاال ماان یالغاارب 
 عتمدون على عقولهم فحسب. یوإنيما  ،راجعونه أصلًا یلا  ، مع أنيهمينيي الشرق

رون أني السا م الغارب یکمان في القد وجد هٰؤلاء المفكي ري في تقادي
وهي العقلانييااة  العقلانييااة الياايح اعتماادوها في ماانهجهم وحياااتهم

م وبلوغ الإسالام  ،الحداثيية وإذا أردنا اللحاق بركب الحضارة والتقدي
 الحداثي واتيباع العقل ينا إلاي السير على خطاهم خير ما یرُجى، فما عل

ك بالقرآن.   وليس التمسي
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لا لهكي أني هٰذه المسألة تثير الكثير من الهواجس في النفوذ، وقد 
اهاته من أجل حالي  ش   ،نه  جميع المصلحين المعايين بحسب اتّي
ةً  م رؤيةً خاصي  حولها.    هٰذه المعضلة، وقدي

شروع في البحاث، إلى أني المقولاة الشاهيرة تّدر الإلهارة، قبل ال
 «رأیت في الغرب إسلامًا بلا مسلمين و  بلدنا مسلمين بلا إسالامٍ »

 ن الأفغاني ید جمال الديي محمد عبده وتنُسب إلى أستاذه الستنُسب إلى 
نات هٰااؤلاء يوحااتّي إلى آخاار ن أیضًااا. غااير أنيااه بااالرجوع إلى ماادوي

ة لا يجد الباحث لها أثارًا، بال لا الألهخاص والبحث عن هٰذه المقول
 طريق إليها أبدًا. 

وبغ ي النظر عن قائل هٰذه العبارة، فإني محتواها ومفادها جادیر  
افيية لمعرفاة مادى ، وبمناتهى الشافي بأن یاُدرذ ويُبايني بموضاوعييةٍ 
تها وملامستها للواقع.            صحي

 المراد من المقولة
سلمين، فإذا كان الإسالام عباارةً ینبغي التفريق بين الإسلام والم

عن مجموعة القضایا المستنبطة مان المصاادر الدینيياة، فاإني المسالم 
 هو من یفهم هٰذا الإسلام ويتيبعه ويسير على نهجه.  الحقيقيي 

 لا ينیقودنا تحليل العبارة السابقة إلى أني حلي معضلة ٍليف المسالم
ك بالإسلام المسات نب  مان القارآن والسانية یکمن في التخليي عن التمسي
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 ؛ أنفساهمين، وإنيما المعضلة ترجاع إلى المسالموالتشبيث بالعقل الغربي 
لاع على يإنيهم لم یعملوا بتعاليم إسلامهم. فح إذ نما رأی قائل المقولة المطي

 في بعا  المجاالات، اعتقاد ييينمه نجاح الغاربمصادر الإسلام وتعالي
كون وعاملون بتعالي ، وعلى إثر ذٰلاك قاال ةٍ ها إسلاميي م ومناأنيهم متمسي

ي هاو إو ،نيه رأی الإسلام في الغربإ ني الغاربيين یعملاون باالقرآن ايي
 المنبع الأويل للإسلام. 

 العاودة إلى ينوهي أني على المسلم ،الحقيقة إني القائل یهدف إلى بيان هٰذه
ن یاالد هتف به أمثال جماالیما كان  القرآن والعمل وفقه والال ام به، وهٰذا

إلى القارآن  المانهجيي  قيي يعبده من الدعاوة إلى الرجاوع الحقا ومحمد الأفغاني 
قاول محماد عباده: ی .(1قةيياالفشل والضعف أمام الثقافة الغربوالسنية وعدم 

ي يالكتاب المج هٰذا» ، لا بادي أن ثما ساار شرقاًا وغرباًايتبعه العلم حید ايي
ق حُجُب هٰاذيو ،عود نوره إلى الظهوری إلى موطناه رجاع يو ،ه الضالالاتمزي

ل في قلوب المسلم أنس یلا  يله ايي يتبعه وهو خلیها العلم أوي إليي، وينالأوي
قاف یالإسالام لان »ني أعتقد عباده ی يٰلك ؛(2ق«هيعتمد إلاي علیه ولا إلاي إلي

                                                        

اخاير، ص  ىدر صد سااله اسلاإ یهانهضت اجمالى بررسیمرتضى، مطهيري،   -1
 [ةيي الفارس]المصدر باللغة  .39 و 20

 .149ة، ص يي ة مع العلم والمدنيي الإسلام والنصرانمحمد، عبده،  - 2
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ٰ يي ل المدنيسب عثرةً في بها ويكنيه سة أبدًا، ول وهن  .(1ق«هاا مان أوضاارهاينقي يهذي
ابتاداعهم في »ولهم وعازائمهم  باا فی عقاينعن سبب ما أصاب المسلم عبري یُ 
 .(2ق«أصوله وجهلهم بأدنی أبوابه وفصوله نهم وخطئهم فيید

من جملة الحلاول أني ری ی ن الأفغاني یوبدوره كان السييد جمال الد
الرجاوع إلى القارآن  ،طرحها لمشااش المجتماع الإسالامي یكان الييح 
 ارب أولٰٰاكيحا، وهن (3قة السالف الصاالحيرحة وسينية الصحوالس
ر وا العالم أو القارآن والمفااهیدون أن يرین كانوا ین ايي يالمتنوي م يفسّي
 .(4قاناًيأح ةٍ يي ة من وجهة نظرٍ غربيي الإسلام

 ةيي اته الثقافيي فهم الکلام في ضوء خلف
اتاه يي ن إلى خلفيشي ّمٍ في أجواء صادوره، نااظر نا أن نفهميعل
قصاده علمااء الأصاول یماا  ة، وهٰاذايي ة والاجتماعيي والثقاف ةیي الفرد
دون على ضرورة النظار إلى "جهاة الصادور"ینما يح  "لهاأن ، أو(5قؤكي

                                                        

 المصدر السابق.  -1
 .247الأعمال الکاملة، ص ، دعبده، محمي - 2
 ، يراخاى هاای اسالاإ در صاد سااله، مرتضى، بررسی اجماالى نهضاتىرمطه -3

 .24ص 
 .22المصدر السابق، ص   -4
 .128، ص 3 السبحان التبريزي، جعفر، إرلهاد العقول إلى مباحث الأصول، ج -5
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اد علیا . وكما(2قالبيان" "مقام ، أو(1قالصدور" بااع مدرساة ه أتياؤكي
 Friedrich) رماخریك لهالايافردرة أمثاال يي وطيقا الرومانسايالهرمن

Schleiermacher) اق الااکلام ي إلى ضرورة ملاحظااة ساايرشااي ينحاا
)context(

طرح فكرة ی ينح )Dilthey Wilhelm( فلهلم دلتايأو . (3(
، أي لازوم النظار إلى الظاروف اليايح (Nacherleben)ش يإعادة الع

ذه القاعادة ماع أخاذ هٰا .(4قعالهها المؤليف وأخذها بعاين الاعتباار
ال فيفاعتباار، الهرمنيوطيقية بعين الا فضااء صادور هٰاذه  إني التأمي

یکشف عان أني القائال تفاويه بهٰاذا  محمد عبده المنسوبة إلى المقولة
ر والاعان فيه ی كان العالم الإسلامي  الکلام في ظرفٍ  نهازام من التاأخي

غافلًا عن قدراته وما یزخر به من تراثٍ  ا أمام الاستبداد والاستعمار
. واجتما ٍّ  رٍ علميٍّ في عصٍر كان الغرب یعيش في ازدهار وتطوي  ا غنٍّّ 

تاراثٍ زاخارٍ كان الأحاری والأجادر  لقد وقف القائال تائهًاا باين
كوا به ر والرخاء، وبين وضعٍ مزرٍ  ؛بالمسلمين أن یتمسي ليواكبوا التطوي

م الغرب والأقوام الأخرى ويتطويرون. من هنا  یعيشون فيه بينما یتقدي
                                                        

 .148 ، ص1 محقق داماد، مصطفى، قواعد فقه، ج -1
قام،  -ة(يي اصاول فقاه قبالفارسا مركز اطلاعات ومدارك اسلاإ، فرهنا  ناماه -2

 ش. 1389الطبعة الأولى، 
3 -http://plato.stanford.edu/entries/schleiermacher/#4 

4 -Jasper, David, A Short Introduction to Hermeneutics, p. 96. 

http://plato.stanford.edu/entries/schleiermacher/#4
http://plato.stanford.edu/entries/schleiermacher/#4
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رتقاوا یعملوا به حتّي ينهم وتراثهم ویعرفوا دیهم أن يني علألهار إلى أ
دوا المجتماع المثااضي يجو ي  سي کوناوا أذلياةً یده الإسالام، ولا ياریايي

رينيي صاغرين أمام الغرب  ن عنهم. ي ومتأخي
أنارضى، ونحان المؤمناون وقاد »ینادي بأعلى صوته  لقد كان الأفغاني 
ساتبدي في ينا ايلياة والمساكنة وأن يا، أن تضُرب عليكانت لنا الةمة العل

عتناا يترم شريحربنا ولا ارندُ مشیذهب مذهبنا ولا یارنا وأموالنا من لا ید
ةً يرقب فی ولا  .(ق«؟نا إلاًّ ولا ذمي

 إلى الغرب واقعيية   نظرة  
عاان یسابها البعا ، بال يحلا ريب أني الغرب ليس الجنياة اليايح 

ة بهیالغرب أ  ما على المساتوی الأخالا ي يي سا لا ،ضًا من مشاكله الخاصي
 تشاكّي الجاناب السالبيي  يح، وهٰذه المشااش الياشي يوحتّي المع وحيي والر

يح أشرنا إلى بع  ملامحها في القسم الأويل من هٰذه الورقة، للغرب والي 
 يحة اليايي ة والفلسافيياان مان المباادئ الفكريا من الأحيرٍ كث تنبعث في

ي  ة، إذ لا تمثيل هٰذه الحضارة المجتمع المثااضي يي تشكّي الحضارة الغرب ايي
الدین. فهناك الكثير مان هتف بها هٰذا یم الييح يوالق ،نادي به الإسلامی

                                                        

لسوف الإسلام، القااهرة، ي؛ موقظ الشرق وفن الأفغاني یال الدعمارة، محمد، جم - 1
 .103 ، ص1988روق، الطبعة الثانية، ادار الش
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رين الغربييين أنفسهم من أمثاال ريانّ غيناون ،  المفكي
 ،كاوربن  يهنرو، فريجوف لهوان و
سوالد لهابنجلر و
ُ
،  روجاه غاروديو، أ
 تياودور أدورناوو، ماارتنن هایادجرو

 ياااورغن هابرمااااذو، 
وغيرهم قاموا بنقاد هربرت ماركوزهو، 

الحضارة الغربيية ومبادئها. فإذا نظرناا إلى الجاناب الإيجاابي للحضاارة 
 منه. وهٰذا هاو الجانب السلبيي  كي نتعليم منه، علينا أن لا ننسیالغربيية 

موقف العقلانيية الإسلاميية بالنسابة إلى منتجاات عقاول الآخارين، 
تتابعها متابعاةً عميااء، بال  عداء ولاتتعامل معها معاملة الأ لافإنيها 

. تنظار ري اتنظر إليها نظرة ايكاء والدهاء وتأخاذ بالمفياد وتاترك المضا
هما المصادرين كون -والثقلين  قلانيية الإسلاميية إلى الدین الإسلامي الع

انييتهماا بالعقلانيياة المساتقلية اليايح جارى ثبتت حقي أين بعدما يي الرئيس
مة يء باه مان أجال اكمنارٍ عليها أن تستضا - الحدیث عنها في المقدي

 السعادة والكمال والرقيي، وهٰاذا ماا یهادي إلياه شي  تنظيم خطاها نحو
. فلا معنی لمقولة تارك القارآن والأخاذ بالعقال، بال هماا عقلٍ سليمٍ 

 جناحان لا يستغنّ أحدهما عن الآخر. 
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 الفصل الخامس

 العدالة في العقل الحداثيّ والثقافة القرآنيّة

 
یعتقد البع  أني القتل یثَبتُ في القرآن الكريم اشهادة لهااهدین 

ق هٰذا الشر  یثبت ا لقتل ويجري القصاص. بينماا عدلين، ومع تحقي
تأخذ هٰذه العمليية دقيةً وتحقيقًاا أکابر ضامن العقلانيياة الحداثيياة، 
ة من خلال الأساليب العلميية والحدیثة الييح تسُتخدم الياوم في  خاصي

لمحامااة والاساتئناف والبصامات والحما  كامثل هٰاذه الحاالات، 
 وغيره.   النوويي 

لأني  ؛لقارآن وتعاليماه جانباًاوطبق هٰذا الاعتقاد، یلزم وضاع ا
ق في ضوء العقلانيية الحداثيية وليس في  أقرب صور العدالة إنيما تتحقي

 ضوء القرآن وتعاليمه.     
إني الرجااوع إلى القاارآن الكااريم والتعاااليم الإساالاميية ماان أجاال 

اة   استنطاقها حاول كيفيياة اهتمامهاا بالقتال والقصااص ضرورة    ملحي
د في ضوئها المو  قف.  یتحدي
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 القرآن والعدالة
لًا  مان  282أني الآیة الييح جاء فيها ذكر الشااهدین هي الآیاة  :أوي

یان لا في القتال، فا  في مقاام  سورة البقارة، وهي في موضاوع الد 
ین لا في مقام أداء الشهادة في المحكمة عناد  ،الإلههاد عند كتابة الد 

 وت القتل .حول كيفية ثب القاض، ولا یوجد في القرآن تصاريح  
م لموضاوع يوليهاا القارآن الكاریة البالغاة اليايح يي أني الأهم :ايً ثان 

تّعال القااض لا یتهااون في مساألة   الحاقي يرالدماء وحرمة القتل بغ
باذل يأخذ جانب الحيطاة والدقياة والبرهاان، ویالنفوذ والدماء، بل 
 قاع فيی بالقتال ولا ينستهيحتّي لا  ؛ق العدالةيقصارى جهده في تحق

.ه بالقصاص خطايإذا حکم عل بريءٍ  عظيمةٍ مثل قتل إنسانٍ 
ً
قاول ی أ

ناًم: ﴿يالقرآن الكر دًا  ومَنْ يَقْتلُْ مُؤْمن ا فيهاا مُتعََمِّ ً فجََزاؤُهُ جَهَن مُ خاالدن
عَد  لَهُ عَذاباً عَظن 

َ
بَ الُله عَليَهْن ولعََنهَُ وأ ، وكذٰلك الاهتمام (قا﴾يمً وغَضن

ي  ، منهاا: ةٍ يركثا اتٍ یاقرآن إلى العدالة من خلال آوليه الیالبالغ ايي
﴾ اللهَ إنن  ﴿ مُرُ بنالعَْدْلن والْإنحْسَانن

ْ
نْ تاُؤدَُّوا  اللهَ أو ﴿إنن  ، (قیأَ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
یاَأ

﴾ نْ تَحكُْمُاوا بنالعَْادْلن
َ
هْلنهَا وإنذَا حَكَمْتمُْ بيَْنَ الن اذن أ

َ
مَاناَتن إنلَىٰ أ

َ
، (قالْأ

                                                        

 .93ة یسورة النساء، الآ - 1
 .90ة یسورة النحل، الآ -2
 .58ة یسورة النساء، الآ -3
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لوُا ولوَأو ﴿وإنذَا قُلتُْ  ، أو ﴿إننْ حَكَمْتَ فاَاحْکُمْ (قكَانَ ذَا قرُْبََٰ﴾ مْ فاَعْدن
﴾ لوُا هُو(قبيَنْهَُمْ بنالقْنسْ ن نلت قْوىٰ﴾ ، أو ﴿اعْدن قرَْبُ ل

َ
ارْتُ (قأ من

ُ
، أو ﴿وأ

لَ بيَنْکَُمُ﴾ عْدن
َ
﴾(قلأن مَرَ رَبِّ بنالقْنسْ ن

َ
ن (ق، أو ﴿قلُْ أ هَا اي  يُّ

َ
 یانَ ، أو ﴿یاَ أ

سْ ن لُههَدَاءَ للهن ولاَوآمَ  يَن بنالقْن ون  نوُا كُونوُا قوَامن
َ
اکُمْ أ نْفُسن

َ
ٰ أ ینْن  عَلىَ َ الاْوالدن

قرَْبنيَن﴾
َ
ي یوليه القرآن الكريم لهٰذا  (قوالْأ وغيرها، وهٰذا الاهتمام ايي

ي  الأمر یتبلاور في الفقاه الإسالامي  ی لتشایايي  ينع القاوانيراتصادي
ق العدالاة، يا الضامنة لتحقيننسان، والقوانة للإيي ة والاجتماعیي الفرد
ك بکلي الوسائل والطرق الصحيو   هٰذا الهدف المنشود.يرحة لتوفيتمسي

 مة القتل في الفقه الإسلامي يثة لإثباو جريالطرق العلميية الحد مکانة
اليايح  -دة ياسات الوحيول -من الطارق  ن واحدة  یإني لههادة الشاهد

، (قا من أجل الوصاول إلى إثباات القتالد منهيستفيع القاض أن يستطي

                                                        

 .152ة یسورة الأنعام، الآ - 1
 .42ة یسورة المائدة، الآ  -2
 .8ة یسورة المائدة، الآ - 3
 .15ة یسورة الشورى، الآ -4
 .29ة یسورة الأعراف، الآ -5
 .135ة یسورة النساء، الآ - 6
 .9/8/1390 رات درذ خارج الفقه،يسبحان، جعفر، تقر - 7
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ناة على مان ادي  يي الب»ث المعاروف یس القرآن، بال الحاديومستندها ل
 عُرفًاا ينن العادلینة بالشااهديي  البيربناءً على تفس«  على من أنکرينموالي

هاا هاو(قوإجماعًا  قاول یعلام القااض.  ، فمن جملة هٰذه الطرق بال أهمي
ل في يالشه لاي إو ،، بعلماهافإن كان الحااكم عالمًاا قضا» :(اللمعةقد الأوي

ق السبزواري في  .(ق«نةيي طلب الب في بااب  (ة الأحاکامیاكفاقويقول المحقي
 دي عايو .(ق«کام بعلماه مطلقًاايحعانّ القااض( یالألههَر أنيه ق»القضاء: 
ر الطباطبا ي  السييد علي    لهٰاذا النظار، ينن ماوافقيعموم الفقهااء المتاأخي

ظااهر قو (نهاا الحاقي ق، و(ةيياالغنق، و(الخلافق، و(صارالانتقح يوي
ة العلام يي . وبما أني كالهف(قهية عليي دال  على إجماع فقهاء الإمام (رائراالس

م علام يُ ، فة  يي ها من الأمارات ظني يرنة وغيي ، ولکٰني البة  يي نيقیعن الواقع  قدي
طاار: قاول صااحب الجاواهر في هٰاذا الإیناة والإقارار. يي القاض على الب

م علم القاض على البیُ »] ناة يي نة[ اسبب ظهور كون العلم أقوی من البيي قدي
ناة إذا كانات يي وز له الحکام بالبيجا ولا .(ق«المعلوم إرادة الكشاف منهاا

                                                        

 .73، ص 3 ة، جيي ، حسن، القواعد الفقهالبجنورديي  - 1
ٍّ ، محمي العامليي  - 2  .90ة، ص يي ة فی فقه الإماميي ، اللمعة الدمشقد بن مكيي
 . 672، ص 2 ة الأحکام، جیدباقر، كفا، محمي السبزواريي  - 3
 .489، ص 1ان أحکام الشرع بالدلائل، ج يا  المسائل فی بي، رالطباطبا ي  -4
 .                                          88، ص 40 سلام، جالکلام في شرح شرائع الإ ، محمدحسن، جواهرالنجفيي  - 5
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ن ی الشااهدير، فإن وصل القاض إلى الواقاع بواساطة غا(قمخالفةً لعلمه
ك باالطرق الحدينالعدل ع أن يساتطية يياثاة والمظااهر التقنی، مثل التمسي

 بواسطة هٰذه الطارق. ومان ينقصل على العلم والييحطة أن يأخذ بها شری
ك بها الفقهاء فی إثباات يرالمث  أني القرآن من المستندات والأدلية الييح تمسي
في  -على سابيل المثاال  -، اة علام القااض. فقاال الساييد المرتضايحجي 
: (قةياوالازان والزان (قان إلى حکم السارق والسارقةير تشين اللتينتیالآ
فافي ؛ (ق « على العلم أولى من حملهما على الشهادة والإقارارينتیحمل الآ»

ق الوصف وجب علا» ينتی الآينهات م، فإذا علموا تحقي هم يالخطاب للحکاي
العمل، فإني السارق والزان تلبيس بهٰذا الوصف لا من أقاري باه أو قامات 

وإن كانت غاير مفيادةٍ  -ثة یالحد العمليية الطرقحتّي . (ق«نةيي ه به البيعل
ق إصدار الحکام يالقاض في طربيد أنيها یمکن أن تنفع  -للعلم واليقين 

ساامة تثُبت القتال هي القُ  يحلأني من الطرق الي  ؛بناءً على الفقه الإسلامي 
ك القاض بها فيیالييح  ي اللوث  تمسي قامت عند الحاكم  ة  يي ظني  هو أمارة  ايي

                                                        

 .408، ص 2 لة، جير الوسيد روح الله، تحريي ، السنّي يمالخ الموسويي  - 1
 .38ة یسورة المائدة، الآ - 2
 .2ة یسورة النور، الآ - 3
 .492عة، ص يانفرادات الش نتصار في، الاينف المرتضى، علي بن حسيالشر - 4
 .89، ص 40، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج النجفيي   -5



 ......................... القرآن والعقل الحداثي   ..................................................... 78

القتل، ومن جملة هٰذه الأمارات الطارق العلميياة   في (قق المدي على صد
 يرعند الحاكم توجب اللوث من غا ةٍ يي بالجملة شي أمارةٍ ظني » هلأني  ؛ثةیالحد
 .(ق«دة للظني ي الأسباب المفينب فرقٍ 

 مکانة الشهادة في الحکم الغربي 

اات الشايل ة يي عة الإسالاميراس الاهتمام اشاهادة العاادل مان مختصي
تعُادي مان الأدلياة والمساتندات  ة  يياعُقلائ ة  يياعُرف فحسب، بل هي قاعدة  
، (قةيياکم على أساسها حاتّي في المحااكم الغربيُح لإثبات الموضوعات الييح 
مان أکاثر المساتندات اساتعمالًا في  (witnessقبل الرجاوع إلى الشااهد 

 المبااشر لالغارب عناوان الدليا هاا فييطلاق عليُ ، و(4قةيياالمحاكم الغرب
)Direct Evidence( ل الأصليي أو الدلي )Original Evidence(

  .(5ق
ة قنينتها وجعلات لهاا ضاواب  ومعاایير يي کني الشريعة الإسلامولٰ 

ةً  ،ينقأقرب إلى اليفصارت  ن ولزوم توفير یبلزوم وجود الشاهد خاصي
                                                        

 .527، ص 2 لة، جير الوسيد روح الله، تحريي ، السنّي يالخم الموسويي  - 1
 المصدر السابق. - 2

3- Martin, Elizabeth, A dictionary of law, oxford, p. 187. 

4  - “The most common form of evidence is the testimony of 

witnesses.”see:  
http://legal dictionary.thefreedictionary.com/evidence 

5- Martin, Elizabeth, A dictionary of law, oxford, p. 150. 
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دة  ومنها البلوغ والعقل والعدالة وطهارة المولد وعدم ،الشرو  المتعدي
ة. وتاوفير شي تلاك الماوارد یبعاث يياالتهمة المذكورة فی الكتب الفقه

. ومن جانابٍ الطمأنينة في نفس الإنسان إلى الموضوع عُرفاً ووجداناً
ة عان الإلهاکالات ثة بدورها خاليایلطرق العلميية الحدست ايآخر ل

العاالم بقواعاد  قة، لأني القااضيق إثبات الحقيوالتساؤلات في طر
کاام مسااتندًا إلى الدلائاال، ولکٰااني يحه أن يااي عليي ا القضاااء هااو

ماه يي، وتقاة على فهام المساتند العلاميي الهواجس حول قدرة القضا
اذ القرار اشأن المحاكم، تاُبقي المجاال مفتوحًاا الانتقاديي  يٍ أماام  وا

  .(ق من الاقتراحات حول الإصلاحيرالكث

او القلاء الغربي   استئناف الحکم ليس من مستجدي
خطاأ  دي یااف الحکم ولزوم اساتماع دعاوی مَان استئنس يل

مان  (قالقااض ة المحكماة أويي القاض في حكماه أو عادم صالاح
ات القضاء الغربي  م یسالمون مان قاد، بل نادی به الفقهاء الممختصي
ل: يالزمان؛ فقد قال الشاه ، إلاو ادي  خصام موجاب الخطا»د الأوي

                                                        

1-Valerie P. Hans, Judges, Juries, and Scientific Evidence, Journal of 

Law and Policy, vol. 16, no. 1 (2007). 

 .8 ة، مسأل367، ص 2 لة، جيرالوسينّ، تحريالموسوي الخم - 2
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ق الح .(ق«هيوجب النظر ف ي وكذا قال المحقي ه يالو زعم المحكوم عل»: ليي
ل حکم عل اق  .(ق«هياه باالجور لزماه النيظار فياأني الأوي وقاال المحقي

ل»: الکالهاني  ( لو ادي  المحكوم علياه كذا قنق  حکم القاض الأوي
ل حکم عليه بالجور لأنيه دعوى یلزم ساماعها ولا یاتمي إلاي  ؛أني الأوي

كوا به في لزو، والدلي(قبذاك ي تمسي اف فی الحکام لاو م الاستئنل ايي
ا دلي على قباول شي ه على الحکم هاو إطالاق ماياعتر  المحكوم عل

ع   .(ق«هايدعوی من مدي

او القلاء الغربي   المثاماة ليست من مستجدي
ليست المحاماة من مبدعات الغرب، بل كانت أصالًا معروفاًا في 

لمحاماة. الفقه الإسلام باسم الوهلة في الخصومة وليس تحت عنوان ا
ر في كتاب الأصاحاب أني عليًّاا  لًا في يقاد وكلي عقا وقد تکاري

ي ي. قال ابن إدر(قخصومة وإذا ادي  رجال  »ه:  598المتاو ي  س الحاليي

                                                        

ل، الدروذ يشهال - 1  .173ة، ص يي فقه الإمام ة فييي الشرعد الأوي
ي الم - 2 ق الحليي  .76، ص 4 ع الإسلام، جئ، شراحقي
 .251، ص 3 جح الشرائع،ي، مفات  الکالهاني يالف -3
 .103، ص 4 الکلام، ج دحسن، جواهر، محمي النجفيي  -4
ااالعااامليي  -5 مااة، جدٍ ، جااواد باان محمي  ، 7 ، مفتاااح الكرامااة في شرح قواعااد العلاي

 .536ص 
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ضر وهن يحلمخاصمة المدي ، كان له أن ، واستحضره الحاكم على رجلٍ 
، أو لام ه في الخصاومة، رض خصامه باذٰلكيروكلي غايقعد ویله أن 
قااال  وكااذٰلك .(ق«ل في الخصااومةيااللماادي  التوك وكااذٰلك رَ ،یاا
ضر مجلس يحه أن يللمدي  عل»فقهاء القرن السادذ: من  دريي يالك

لا، وكذا له أن  ه في الخصومة، رض به المدي  أويروكلي غیالحکم وأن 
ح الشا(ق«ه في جواب خصامه ماع حضاورهيروكلي غی ا ي، حاتّي يي

نبغي يوي المروءات مان النااذ ی»ابع(: د قمن علماء القرن الريالمف
ااوا لأنفسااهم في الحقااوق ولا یأن  ، (ق«هااا بأنفسااهمينااازعوا فیوکّي

ن من الامتهانیوحكمته لما  خصوصًا إذا كان الخصم بذيء  ،(قتضمي
ح بهٰذا (قاللسان اتٍ يرکن بتعباولٰ  ،ضًایالمعنی سائر الفقهاء أ، ويي

                                                        

ي يابن إدر -1 د بن منصور، الساس الحليي  ، 2ر الفتااوي، ج يارائر الحااوي لتحرا، محمي
 .88ص 

 عة، يراعة بمصاباح الشاي، إصاباح الشاينٍ د بان حسان محمي ی، قطب الددريي يالك -2
 .322ص 

 .817د بن نعمان، المقنعة، ص د بن محمي د، محمي يالمف -3
 ة، يي ة فی شرح اللمعاة الدمشاقييالبه، الروضاة ان بان عاليٍّ ین الديد الثان، زيالشه -4

 .377، ص 4 ج

، كتاب الفقاه على الماذاهب الأربعاة وماذهب أهال ...و ،نالرحمٰ  ، عبدريي يالجز -5
 .241 ، ص3 ، جت يالب
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ي مختلفةٍ  ق الحليي ي  (ق؛ بعضهم مثل المحقي ماة الحاليي والفاضال  (قوالعلاي
قاالوا بکراهاة تاو ي ذوي المااروءات  (قنّي ياوالإماام الخم (قالمقاداد

لينازعة بنفوسهم، وبعضهم مثل الشهبالم  (قميوالسييد الحك (قد الأوي
ل في المنازعات من جاانبهم، يستحباب التوكقالوا با (قوالسييد الخوئي 

 ن.ييرذكروا ّ التعب (قا (يلرقصاحب ا وبعضهم مثل الطباطبا ي 

                                                        

ي  -1 ق نجم الدالحليي سة يي ، المختصر النافع في فقه الإمامن جعفر بن حسنٍ ی، المحقي ة، مؤسي
 .355 ص ،1 ة، جيي نیالمطبوعات الد

ي  -2 مة حسن بن الحليي ای، العلاي معرفاة  ، قواعاد الأحاکام فيالأساديي  رٍ وسف بان مطهي
 . 351، ص 2 الحلال والحرام، ج

 يي اة الله المرعشایاالله، نشرا مكتباة آ ن مقداد بن عبدیالفاضل المقداد، جمال الد -3
 .292، ص 2 ، جالنجفيي 

 .45، ص 2 لة، جيالوس ري، تحرنّي يالخم الموسويي  -4
ل، محمي يهالش -5 ٍّ د بن مد الأوي  .159ة، يي ة في فقه الإماميي ، اللمعة الدمشقالعامليي  كيي
 .205، ص 2 م(، جي قالمحشي للحكين، منهاج الصالحم، محسن  يالحك -6
 . 201، 2 ، جين، منهاج الصالحالقاسم الموسويي  د أبويي ، السالخوئي  -7
ا د عليي يي ا (، السيقصاحب الر الطباطبا ي  -8 ق ياا  المساائل فی تحقيا، ردٍ بان محمي

 . 14، ص 2 الأحکام بالدلائل، ج
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 .ه1410 ، الطبعة الثانية، قم، ، مكتبة النشر الإسلامي الفتاوي

دار صااادر، القاااهرة،  علللم الأخلللاق إلى نيكومللاقو ،أرسااطو،  .2
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ين، الطبعة الأولى، بايروت، ، دار الثقلومهها أهل اويت 

 هـ . 1419
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ة، ، أبو جعفرٍ الخراساني  .11 ة إلى معااف الأرمي قام، الطبعاة  - هداية الأمي
 .هـ 1416الأولى، 

 جريللان اللنار فكللری ايللران معللارروپناه، عبدالحسااين، اخساا .12
سة حكمت ناوين اسالاإ، الطبعاة الثانياة،  قبالفارسيية(، مؤسي

 ش. 1389
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 ش.1393مركز، 
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 هـ .  1424الطبعة الأولى، 
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 هـ . 1404
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 .ش1390

، الطبعاة: قامي  -دار الثقافاة  ،الأملايد بان الحسان، ، محمي الطوسي  .27
 .هـ  1414الأولى، 

ملة، مفتلاح الكراملة في، دٍ ، جواد بن محمي العامليي  .28  شرح قواعلد العلاي
 قالطبعة القدیمة(. 

ٍّ ، محمي العامليي  .29 مكتباة  رعيية   فقه الإمامييلة،لالداو  الش، د بن مكيي
 هـ . 1417النشر الإسلام، 
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